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(ملاحظة): لا يتم طباعة الجزء الأسفل مع بطاقة الفهرسة
تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام الإيداع بشكل 

معياري موحد ، و من هنا يتطلب تصوير الجزء الاعلى بالأبعاد 
المقننة نفسها خلف صفحة العنوان الداخلية للكتاب ، كما يجب طباعة 
الرقم الدولي المعياري ردمك مرة أخرى على الجزء السفلي الأيسر 

من الغلاف الخلفي الخارجي . 
و ضرورة إيداع نسختين من العمل في مكتبة الملك فهد الوطنية فور  
الانتهاء من طباعته، بالإضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل  

وشكرا ،،،  )  CD مخزنة على قرص مدمج ( 





الحمــد لله مذلــل الأمــور الصعــاب، غافــر الذنــب وقابــل التــوب شــديد العقــاب، ذي الطــول 
لا إلــه إلا هــو إليــه المصيــر، والصــاة والســام علــى محمــد النبــي المرســل بالكتــاب، ومرشــد 

الخلــق وهاديهــم إلــى الحــق والصــواب، وعلــى آلــه والأصحــاب، وبعــد:
ــة وظيفــة العمــر، وهــي العبــادة المســتمرة المازمــة للمســلم فــي كل حيــن إلــى أن  فالتوب

يلقــى الله عــز وجــل. 
ــاً  ــه دلي ــرة وعظــة، ومــن معصيت ــه عب ــوب، ويتخــذ مــن خطئ ــه ويت ــى رب ــئ فيرجــع إل يخط
علــى ضعفــه وافتقــاره لربــه المتصــف بالكمــال والجــال؛ فهــو الــذي يرحــم العصــاة ويتــوب علــى 

ــن. المخطئي
ــن،  ــن ويحــب المتطهري ــه ســبحانه يحــب التوابي ــة الله؛ فإن ــد محب ــال العب ــة ين ــذه التوب وبه

ــه؟! ــة الله ل ــى، فمــاذا بعــد محب ــى مــا يتمن ــل أعل ــد قــد حصَّ ــا يكــون العب وحينه

المقدمة



وثمانيــن  ســبعة  فــي  الكريــم  القــرآن  فــي  التوبــة  وتعالــى  ســبحانه  الله  ذكــر  لقــد 
التوبــة  أن   - ســبحانه   - وبيَّــن  أهلهــا،  علــى  وثنــاءٍ  فيهــا،  وترغيــبٍ  إليهــا،  دعــوةٍ  بيــن  موضعًــا؛ 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ    ( الذنــب:  علــى  والمواظبــة  عنهــا  الإعــراض  مــن  خيــر 
 .]74 ]التوبــة:  ک(    ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ 
وإنمــا كانــت التوبــة خيــرًا لصاحبهــا؛ لمــا يترتــب عليهــا مــن الســعادة فــي الدنيــا والآخــرة، ولمــا لهــا مــن 

.منزلــة فــي الديــن تبينهــا فضائلهــا الــواردة فــي القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشــريفة
وهــذا الكتــاب الــذي بيــن أيدينــا معالجــة لقضايــا التوبــة المختلفــة؛ حيــث سنســتعرض فيــه معناهــا، 
وشــروطها، وآثارهــا، وطريقهــا، والأخطــاء التــي يقــع فيهــا بعــض مــن أراد التوبــة، وســنوضح محبــة الله 
للتائبيــن المنيبيــن، ونبيِّــن أن الإنســان مــن طبيعتــه الغفلــة والتقصيــر، وأن الله ســبحانه وتعالــى مُتَّصِــف 

بصفــات العفــو والغفــران، وأنــه شــديد العقــاب ســبحانه.
اب علــى  ــوَّ ــم أن الله ت  سنســتعرض فــي الكتــاب أيضًــا بعــض قصــص التائبيــن؛ لنتأســى بهــم، ونعل
مــن تــاب، ورحيــم بمــن عــاد إليــه وأنــاب، وأنــه قــد أوجــب التوبــة علــى جميــع المؤمنيــن فــي كل حــال، 
كمــا قــال ســبحانه: )  ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى( ]النــور: 31[، وكمــا قــال: 

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ــم: 8[. ٿ(  ]التحري

نرمــي فــي هــذا الكتــاب إلــى أن يعلــم القــارئ الكريــم أهميــة التوبــة، وضــرورة مازمــة المســلم لهــا 
فــي كل أوقــات حياتــه، وأن يعــرف حــب الله للتوابيــن والمســتغفرين، ويستشــعر نعمــة الإســام الــذي 
يهــدم مــا قبلــه مــن الكفــر والعصيــان، وأن يتعلّــمَ أن التائــب مــن الذنــب كمــن لا ذنــب لــه، وأنــه لا تــزر 

وازرة وزر أخــرى، وأن الإنســان لا يــرث الخطيئــة كمــا فــي بعــض الأديــان والمعتقــدات.
نســير فــي الكتــاب أقــرب مــا يكــون إلــى طريقــة التعلــم الذاتــي؛ فنخاطــب القــارئ ونحــاوره، ونذكــر 
ــه  ــا في ــب لن ــك، وأن يكت ــا فــي ذل ــج وخاصــات، ونســأل الله أن نكــون وفقن ــه مــن نتائ ــا إلي مــا توصلن

القبــول ليكــون ســببًا فــي تثبيــت المؤمنيــن علــى هــذا الديــن، ورضًــا لنــا عنــده ســبحانه يــوم الديــن.
اللهــم إنــا نســألك أن توفقنــا للإصابــة، وتكرمنــا بالتوبــة والإنابــة، وأن تفتــح لأدعيتنا أبــواب الإجابة، 

وأن تذيقنــا بــرد عفــوك وحــاوة مغفرتــك؛ فأنــت أهــل العفــو والمغفرة.
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أهــداف 
المحور

الإنســان  يولــد 
ــرة علــى الفطـــ

 يشرح بطلان عقائد توريث الخطايا. 

 يستشعر عدل الله تعالى.

 يستدل على توبة آدم عقلًا ونقلًا.

ن مفهومًا للتوبة يتوافق مع ما جاء في القرآن والسنة.  يكوِّ

ق بين التوبة والاستغفار.  يفرِّ

ن علاقة التوحيد بالتوبة والاستغفار.  يبيِّ

يتوقع في نهاية المحور أن يكون القارئ قادرًا على أن:



ث الخطيئة لا تورَّ
قــرأت فــي كتــابٍ حــوارًا دار بيــن أحــد العلمــاء المســلمين وبيــن ضيــف نصرانــي يعتقــد أن البشــر ورثــوا 
خطيئــة أبيهــم آدم، وأن المســيح قــد افتــدى خطايــا النــاس؛ وفــي أثنــاء اســتقبال العالــم للضيــف فــي المكتــب 
انســكبت دواة حبــرٍ علــى ثــوب العالــم محدثــة بقعــة ســوداء فــي ثوبــه الأبيــض، فبادر القســيسَ وســأله: لو أنك 

غســلت ثوبــك هــل ينظــف ثوبــي؟ وهــل يتســخ ثوبــك لــو انســكب الحبــر علــى ثوبــي؟ 
قال القسيس: بالطبع لا!

قال العالم: فبالمنطق ذاته؛ لو أذنبتُ أنا هل يصح أن تتوب عني، وتفدي خطاياي بعملك أنت؟

هــذه الحادثــة والمحــاورة أثــارت انتباهــي وتفكيــري تجــاه التوبــة والمغفــرة وتكفيــر الخطايــا، والفــرق 
بيــن الإســام وغيــره مــن الأديــان التــي تقــول بتوريــث الخطيئــة، وبــدأت رحلــة علميــة فكريــة للبحــث عــن 

الصــواب فــي هــذه المســألة.

ارجــع إلــى كتــاب »لمــاذا أنــا مســلم ؟« مــن هــذه السلســلة، واقــرأ فيــه عــن 
التحــرر مــن المعاصــي والذنــوب .
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ش
اق

ن

جة
تي

ن

ر كام الله: فلنتدبَّ

قال الله -سبحانه- مبيِّنًا قانون العدالة الإلهية المطلقة الذي لا ظلم فيه ولا جور:

ے   ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  )ں   ❖
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

 .]15-13 ]الإســراء:  ئو(  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 

)ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ   ❖
.]45 ]الــروم: 43-  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ(  چ چ چ چ 

ما الفكرة أو المعاني المشتركة بين الآيتين السابقتين؟ 	
ما النتيجة التي تستنبطها؟ 	

إن عــدل الله تعالــى يتجلــى فــي محاســبة العبــد علــى خطئــه وذنبــه دون 
ــا كان أو  ــا، أخً ــا كان، أو أمًّ ــد؛ أبً ــب أح ــد ذن ــل أح ــره، إذ لا يحم ــرة غي ــل جري تحم
أختًــا، ابنًــا كان أو ابنــة، زوجًــا كان أو زوجــة، ثــم مــن اهتــدى فإنمــا يهتــدي لنفســه، 

ومــن ضــل فإنمــا يضــل عليهــا، فــأي عدالــة أعظــم مــن هــذه العدالــة؟

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
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 :m ر  في قول النبي ثم لنتفكَّ

»كلكــم راع، وكلكــم مســؤول عن رعيته، الإمام 
راع ومســؤول عــن رعيتــه، والرجــل راع فــي أهله 
وهــو مســؤول عــن رعيتــه، والمــرأة راعيــة فــي 
ــا، والخــادم  ــا ومســؤولة عــن رعيته ــت زوجه بي

راع فــي مــال ســيده ومســؤول عــن رعيتــه«.

قــال:  قــد  أن  وحســبت  الــراوي[:  ]أي  قــال 
عــن  ومســؤول  أبيــه  مــال  فــي  راع  »والرجــل 
رعيتــه«  عــن  ومســؤول  راع  وكلكــم  رعيتــه، 

 .)2409 )البخــاري: 

جة
تي

ن
إن مســؤولية كل إنســان عمــن هــم 
تحــت ســلطانه ورعايتــه، هــي الدعــوة 
الصحيحــة  والتربيــة  بالحســنى، 

والقويمــة، وحســن التعهد لمــن اؤتمن 
علــى رعايتهــم، ومنعهــم مــن الخطأ، 
حــدود  في  عليــه  ومحاســبتهم 
ســلطانه، ولا يحمــل المــرء بعدهــا 
وزر أحــد أو خطيئتــه؛ إذ كل إنســان 
مســؤول عــن تصرفاتــه الشــخصية، 

ــه،  ــدي لنفس ــا يهت ــدى فإنم ــن اهت وم
ــا. ــل عليه ــا يض ــل فإنم ــن ض وم

ش
اق

ن

ماذا تفهم من هذا الحديث؟ 	
مــا حــدود المســؤولية التــي يتحملهــا الإنســان عــن غيــره ممــن هــم في  	

رعايتــه؟

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
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عليهمــا  وزوجــه  آدم  تعالــى  الله  أســكن 
الســام الجنــة، وأذن لهمــا أن يــأكا مــن كل مــا 
ــا ألّا يقرباهــا،  ــا إلا شــجرة واحــدة أمرهم فيه
وحذرهمــا مــن الشــيطان الــذي هــو عــدو لهمــا، 
فنســي آدم عهــدَ الله لــه بعــدم طاعة الشــيطان، 
قَ إبليــسَ فــي حَلفــه بــالله أن مــن الخيــر  وصَــدَّ
لــه أن يــأكل مــن الشــجرة، وبحُســن الظــن أكََلَ 
هــو وزوجــه منهــا، ولــم يصبــرا عمــا نهُِيَــا عنــه.

ــة  ضَحيَّ أول  آدم  يكــون  أن  الله  شــاء  لقــد 
لإبليــس فــي تنفيــذ مُخَططــه الــذي أقســم عليــه 
فــي إغــواء بنــي آدم، وذلــك ليكــون آدم قــدوة 
وأســوة لذريتــه فــي التوبــة والإنابة بعد المعصية، 
فعندمــا شــعر آدم وزوجــه بآثــار المخالفــة، وبدَت 
لهمــا سَــوْآتهُما تنبَّهــا إلــى مُخَطــط الشــيطان، 
بعهــده  وتذْكيرهمــا  لهمــا  الله  عتــابِ  وبعــد 
بخطئهمــا،  يـْـن  مُقِرَّ قالاهــا،  كلمــاتٍ  ألهَْمهمــا 
طالبَيـْـن عفــوَ الله ومغفرتــه، فقَبِــل الله منهمــا 

التوْبــة؛ قــال تعالــى: ) ی ی ئج ئح ئم 
.] البقــرة: 37   [ بي(  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى 

توريث الخطيئة في النصرانية:

فــي مقابــل هــذه الرؤيــة الإســامية الناصعة 
الرؤيــة  نجــد  عقــاً،  المقبولــة  البيــاض، 
"الخطيئــة  عقيــدة  عــن  تتحــدث  النصرانيــة 
الأولــى"، التــي تعنــي الخطيئــة التــي اقترفهــا 
آدم عليــه الســام، فبهــذه الخطيئــة ســقطت 
البشــرية كلهــا وأبنــاء آدم مــن بعــده فــي الإثــم! 
فهــم  مذنبيــن!  مخطئيــن  يولــدون  فالبشــر 
ــة وعواقبهــا،  ــك الخطيئ ــون عــن أبويهمــا تل يرث

يقــرره  كمــا  المطلــق  الله  عــدل  هــو  هــذا 
عقيــدة  هــي  مــا  تســأل:  أن  ولــك  الإســام، 
"الخطيئــة الأولــى"؟ ومــا معنى توريــث الخطيئة؟ 
ومــا عاقتهــا بتوبة آدم عليه الســام ومعصيته؟

فلنقرأ الآيات الآتية:

ٹ  ٹ  ٹ  )ٿ  تعالــى:  الله  يقــول 
ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ 
ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
گ    گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۇ ۇ ۆ  ے ے  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

]122  -115 ]طــه:  ۇٴ(  ۈ ۈ  ۆ 

ئم  ئح  ئج  ی  )ی  ســبحانه:  ويقــول 
ٻ  ٻ  ٱ  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
]38-37 ]البقــرة:  ٿ(  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

❖  مــا المعصيــة التــي وقــع فيهــا آدم عليــه 
الســام؟ 

❖  لمــاذا قبــل الله توبــة آدم عليــه الســام، 
ــاه؟ ــم اجتب ث
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ــى  ــد عل ــود إلا يول ــول صلى الله عليه وسلم: »مــا مــن مول يق
أو  ينصرانــه،  أو  يهودانــه  فأبــواه  الفطــرة، 
ــاء،  ــة جمع ــة بهيم ــج البهيم ــا تنت يمجســانه، كم
هــل تحســون فيهــا مــن جدعــاء، ثــم يقــول أبــو 
ۋ(  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   (  :0 هريــرة 

)البخــاري: 1358(. ]الــروم: 30[ . 

بحسب رأيك:

أً من كل الذنوب  ❖  هــل يخُلقَ الإنســان مُبَــرَّ
والمعاصــي؟

❖  هــل فــي القــرآن أو الســنة مــا يشــير 
إلــى أن المولــود يحمــل عمــن ســلفه 
القــادم  أن  أم  أخطائــه؟  مــن  شــيئًا 
الجديــد إلــى هــذه الدنيــا يأتــي نقيًّــا 
مــن الخطايــا كثــوب أبيــض لا دنــس 

رجــس؟ ولا  فيــه 

❖  مــا هــو الفــرق بيــن المعتقــد الإســامي 
مســألة  فــي  النصرانــي  والمعتقــد 
يحقــق  وأيهمــا  الخطيئــة؟  توريــث 

الجــواب. ـل  علّـِ العــدل؟ 

ناقــش الأســئلة الســابقة مــع أصدقائــك فــي 
ــم والســنة  ــرآن الكري ــن الق ــه م ــا تعلمت ضــوء م

الشــريفة.

وهــم بذلــك مســتحقون للعــذاب الأبــديِّ قبــل 
أن يقعــوا فــي أي ذنــب!

ولكل عاقل منصف أن يتساءل:

بــأي عقــل يتحمــل الإنســان مســؤولية أفعــال 
غيــره، حســنة كانــت أم قبيحــة؟!

أيــن عــدل الله ورحمتــه فــي أن يولــد الطفــل 
مذنبًــا خاطئًــا وهــو لــم يفعــل أي شــيء بعــد؟!

أيــن عــدل الله ورحمتــه فــي أن يــورِّث رجــل 
واحــد ذنبــه لمليــارات البشــر الذيــن ســيأتون 

مــن بعــده؟!

فــي ديننــا  لهــا  هــذه معتقــدات لا وجــود 
الحنيــف، ولا مصداقيــة لهــا، لســببين رئيسَــين:

أولهمــا: أنَّ الله قــد غفــر لآدم حيــن أراد 
الخلــد فــي جنــة الله فــأكل مــن الشــجرة بعــد أن 
ــه الشــيطان، ونســي أمــر الله، فهــذه  وســوس ل
عليــه  آدم  مــن  بتوبــة صادقــة  انتهــت  الغفلــة 
الســام؛ فغفــر الله لــه ولــم يعــد عليــه ذنــبٌ 

ی  ی   ( ســبحانه:  قولــه  واقــرأ  أصــاً، 
بي(  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج 

ــرة: 37[. ]البق

ثانيهمــا: أن توريــث الخطيئــة ظلــمٌ بيِّــن، 
ه عــن الظلــم، قــال تعالــى:  والله عــز وجــل منــزَّ

حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  )تم 
.]46 ]فصلــت:  خم(  خح  خج 

ــاس أعظــم مــن  ــى الن ــل إنَّ فضــل الله عل ب
ــك: ذل
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جة
تي

ون
ة 

ص
خلا

النــاس  الله  فطــر  التــي  الفطــرة  دلائــل  عــن  الإنترنــت  أو  المصــادر  فــي  ابحــث 
تحريــف. أو  تبديــل  دون  عليهــا، 

ل تلك الدلائل في دفترك، وناقشها مع زملائك، وشاركها مع أصدقائك. سجِّ

بإمكانــك الرجــوع إلــى كتــاب "الإســلام ديــن الفطــرة" للشــيخ عبــد العزيــز جاويش، 
أو إلــى أي مصــدر آخــر موثــوق.

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن

صِــفٌ بالعــدل  ث، فــالله ســبحانه وتعالــى مُتَّ لا يمكــن للخطيئــة أن تــورَّ
ــاء  ــن ج ــه م ــل ذنب ــه، ولا يحم ــى نفس ــه عل ــإن ذنب ــب ف ــن أذن ــق؛ فم المطل

بعــده، وهــذا مصــداق قولــه ســبحانه : )  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 
]الأنعــام: 164[.  ) ی  ئى ئى ی 
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عدل الله عز وجل

بنــاء علــى حقيقــة أن الخطيئــة لا تــورَّث، وأن ذلــك مــن عــدل الله تعالــى ورحمتــه، وردت علــيَّ خواطــر 
فــي قــول الله تعالــى: 

)ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ(   ]النساء: 40[.

وقوله سبحانه: )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ( ]يونس: 44[.

ر معي ثم ناقش:  فتفكَّ

م الله الظلم على نفسه؟ ❖  لماذا حرَّ

❖  ما معايير العدالة التي وضعها الله سبحانه لعباده؟ 

❖  أليس الله بغنيٍّ عن عباده؟ فلماذا يعاملهم بهذا اللطف والفضل؟
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اء
ثر

إ

ــه مــا ورد فــي  ــر رحمــة الله وكرمــه وعدل مــن أجمــل الأحاديــث التــي تُظْهِ
الحديــث القدســي عــن النبــي m، فيمــا روى عــن الله تبــارك وتعالــى أنــه 

قــال: 

ــا  ــا، ف مً ــم مُحَرَّ ــه بينك ــي، وجعلت ــى نفس ــم عل ــت الظل ــي حرم ــادي إن ــا عب »ي
تظالمــوا.

يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم.

 يا عبادي كلكم جائع، إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم.

يا عبادي كلكم عار، إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم.

يــا عبــادي إنكــم تخطئــون بالليــل والنهــار، وأنــا أغفــر الذنــوب جميعًــا، 
فاســتغفروني أغفــر لكــم.

ي فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني.  يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضَرِّ

ــب  ــى قل ــى أتق ــوا عل ــم كان ــكم وجنك ــم وإنس ــم وآخرك ــو أن أولك ــادي ل ــا عب ي
ــيئًا. ــي ش ــي ملك ــك ف ــا زاد ذل ــم، م ــد منك ــل واح رج

ــب  ــر قل ــى أفج ــوا عل ــم كان ــكم وجنك ــم وإنس ــم وآخرك ــو أن أولك ــادي ل ــا عب ي
رجــل واحــد، مــا نقــص ذلــك مــن ملكــي شــيئًا.

يــا عبــادي لــو أن أولكــم وآخركــم وإنســكم وجنكــم قامــوا فــي صعيــد واحــد 
فســألوني فأعطيــت كل إنســان مســألته، مــا نقــص ذلــك ممــا عنــدي إلا كمــا 

ــطُ إذا أدخــل البحــر. ينقــص المِخْيَ

يــا عبــادي إنمــا هــي أعمالكــم أحصيهــا لكــم، ثــم أوفيكــم إياهــا، فمــن وجــد 
خيــرًا، فليحمــد الله، ومــن وجــد غيــر ذلــك، فــا يلومــن إلا نفســه«. )مســلم: 2577(.

التــي  	 الأفــكار  اربــط  ثــم  الســابق،  القدســي  الحديــث  مضمــون   حلــل 
فــي كتابنــا هــذا. التــي ســبق طرحهــا  تضمنهــا بالأفــكار 
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الحديــث القدســي: هــو جــزء مــن الســنة الشــريفة، لكــن النبــي عليــه الصــاة 
والســام يرويــه عــن الله عــزّ وجــل، وليســت كلّ الأحاديــث القدســية صحيحــة؛ 
فمنهــا الصحيــح، ومنهــا الموضــوع، ومنهــا الضعيــف، فهــو يخضــع لقواعــد 
علــم مصطلــح الحديــث فــي الحكــم عليــه، كبقيــة الســنة والحديــث الشــريف.

جة
تي

ن

إن الله ســبحانه وتعالــى اللطيــف الخبيــر العــدل قــد خلــق الخلــق، وجعلهــم 
ــن للإنســان ســبيل الخيــر والرشــاد، وســبيل  مســتخلفين فــي هــذه الأرض، وبيَّ
الشــر والضــال، فمــن ســلك طريــق الهــدى والنــور والخيــر والإيمان، فلــه الفاح 
والنجــاح؛ بفضــل الله وتوفيقــه. ومــن ســلك طريــق الضــال والظلمــات والشــر 
ــاس  ــم الن ــه، والله لا يظل ــدل الله وحكمت ــران؛ بع ــة والخس ــه الخيب ــر فل والكف
مثقــالَ ذرة، فــالله عــدل لطيــف، كتــب علــى نفســه أنــه لا يظلــم رحمــة بعبــاده 

وفضــاً منــه، لا جبــرًا ولا اضطــرارًا.

ظ
لاح

م الله علــى نفســه أن يظلــم عبــاده؛ بمحاســبتهم بذنــوب غيرهــم ومعاقبتهــم عليهــا،  حــرَّ
أو بإنقــاص شــيء مــن جــزاء حســناتهم، فهــو العــدل الــذي لا يَظلــم ولا يُظلــم لديــه أحــد، و 

قــد ورد ذلــك كثيــرًا فــي كتابــه العزيــز، كقولــه عــز مــن قائــل: )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ــال: 51(، وكقولــه فــي آيــة الحــج:  ــران: 182[، وتكــررت فــي )الأنف ڦ ڦ ڦ ڄ( ]آل عم

)ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ( ]الحــج: 10[، وفــي ســورة ق: )ئو ئو ئۇ 
ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې( ]ق: 29[، وكقولــه ســبحانه: )ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 
ــن عــدل الله وفضلــه علــى  ــه: 112[، وغيرهــا مــن الآيــات التــي تبيِّ ی ی ئج ئح ئم( ]ط

عبــاده، وثــواب المحســنين وعقــاب المســيئين، دون جــور أو ظلــم ولــو بمثقــال ذرة.
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لا تزر وازرة وزر أخرى:
ل الآيات الآتية: تأمَّ

) ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی( ]الأنعام: 164[.

)ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو( 
]الإسراء: 15[.

)ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ( ]فاطر: 18[.

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  )چ 
.]7 ]الزمــر:  ں(    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئحئم  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ   (
.]41  -36 ثم(]النجــم:  ثج  تي  تى  تختم  تح  تج  بي  بمبى 

ما القضية البارزة المشتركة بين الآيات السابقة؟  ❖
ــن أوجــه التقــارب بيــن الآيــات الســابقة، وابحث عن ســر  ارجــع إلــى كتــب التفســير، وبيِّ

تكــرار هــذه القاعــدة العظيمــة: ألا تــزر وازرة وزر أخرى.

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن

وهنا قد يخطر في ذهن المرء سؤال: 

هل هناك طريق لمحو الخطايا والذنوب إن وقعت من العبد؟ 

والجــواب نعــم، إن الله تبــارك وتعالــى قــد فتــح لنــا ســبياً لا يغُلـَـق أبــدًا -مــا دمنــا في الحيــاة الدنيا- هو 
طريــق التوبــة والعــودة إلــى الله، وهــو طريــق وضعــه الله لعبــاده؛ ليعــودوا إليــه بعــد أن يقعــوا فــي الذنــوب 

والمعاصــي. ولكن...

ما السبيل إلى تلك التوبة؟

وما المعاني التي تحملها؟

هذا ما سنتبينه في المحاور القادمة بعون الله.
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:m لت قول النبي  ثم تأمَّ

 »والــذي نفســي بيــده، لــو لــم تذنبــوا، لذهــب  	
الله بكــم، ولجــاء بقــوم يذنبــون، فيســتغفرون 

ــلم: 1470(.  الله، فيغفــر لهــم« )مس
الخطائيــن  	 وخيــر  خطــاء،  آدم  بنــي   »كل 

التوابــون« )ابــن ماجــه: 4251، وحســنه الألبانــي(.

مفهوم التوبة وأسسها
تعريف التوبة:

قــرأتُ قولــه تعالــى فــي حــق المائكــة: 
ئۇ(  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى   (

]التحريــم: 6[.

فتساءلت:

 هــل خلــق الله البشــر كامليــن لا نقــص  	
فيهــم؟ 

ــا الإنســان- أن أعيــش  	  هــل أســتطيع -أن
ــة؟  ــم دون خطــأ أو معصي فــي كمــال دائ

لماذا لم نخُلقَ كالمائكة دون خطيئة؟ 	
ماذا يفعل من وقع في خطأ؟ 	

❖  هل خطرت في بالك هذه الأسئلة من قبل؟ 
بم أجبت عنها؟  ❖

وظيفة العمر 20



جة
تي

ن

ــف؛  ــر ومكلَّ يختلــف خلــق الإنســان عــن غيــره مــن المخلوقــات، فهــو مخيَّ
ولذلــك يثــاب ويعاقــب، ومــن صفــات البشــر الضعــف والتقصيــر، وهــي صفــات 
ــل  ــه يغف ــان بطبع ــان، والإنس ــي العصي ــوع ف ــوب، والوق ــراف الذن ــبب اقت تس
ويســهو ويخطــئ ويعصــي، أمــا المائكــة فمجبولــة علــى الطاعــة وعــدم 

ــم. ــر له ــة دون تخيي المعصي

ــكَ مَــا دَعَوْتَنِــي وَرَجَوْتَنِــي غَفَــرْتُ لَــكَ  ❖  ورد فــي الحديــث القدســي: »يَــا ابْــنَ آدَمَ، إِنَّ
ــمَاءِ ثُــمَّ  ــوْ بَلَغَــتْ ذُنُوبُــكَ عَنَــانَ السَّ ــنَ آدَمَ، لَ عَلَــى مَــا كَانَ فِيــكَ وَلَا أُبَالِــي، يَــا ابْ

اسْــتَغْفَرْتَنِي، غَفَــرْتُ لَــكَ وَلَا أُبَالِــي...« )الترمــذي: 3540(.
من أسماء الله الحسنى: الغفور، والرحيم، والتواب، فما معنى ذلك؟  	
 اســتخرج مــن كتــب الســنة بعــض الأحاديــث التــي تتعلــق بتوبــة الله علــى  	

عبــاده، وحضهــم علــى العــودة والإنابــة.
ي

رائ
 إث

ط
شا

ن

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
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صة
خلا

وال
ة 

يج
نت

ال

الذنــب فــي أصلــه نوعــان: تــرك مأمــور، وفعــل محظــور، ولا مطمــع لأحــد 
بالإفــات مــن الذنــوب والمعاصــي؛ لضعــف الإنســان، ولأن الدنيــا دار امتحــان. 

والتوبــة: تمحــو كل مــا يبــدر مــن العبــد مــن نقــص وعيــوب وأخطــاء، إن كانــت 
توبتــه بصــدق وإخــاص ووفــق شــروطها، فمــا دام العبــد يدعــو الله - عــز وجــل - 
ويرجــو مغفرتــه، ويســتغفره لمــا فــرط منــه، فإنــه - ســبحانه - يغفــر لــه ذنوبــه، 

وإن تكــررت وكثــرت؛ لأنــه - ســبحانه - لا يتعاظمــه ذنــبٌ، كبيــرًا كان أو صغيــرًا.

التوبة والاستغفار وظلم النفس:
تساءلت في نفسي: كثيرًا ما يرد في الآيات القرآنية اقتران التوبة بالاستغفار :

كما قال عز وجل:  )ھ ھ ھ ے ے ۓ ِ( ]هود:3[ .

وكما  أخبر عن قول هود عليه السام لقومه: )ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې(  ]هود:52[ .

 وكما  أخبر عن قول صالح عليه السام لقومه:  ) ئح ئم ئى ئي بج(  ]هود:61[ .

وعن قول شعيب عليه السام لقومه: )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ(  ]هود:90[ .

فما الرابط بين التوبة والاستغفار؟
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الضــرر،  إزالــة  بــاب  مــن  فالاســتغفار  وأيضًــا 
والتوبــة: طلــب جلْــب المنفعــة، فالمغفــرة: أن يقيــه 
شــر الذنــب، والتوبــة: أن يحصل له بعد هــذه الوقاية 
مــا يحبــه، وكل منهمــا يســتلزم الآخــر عنــد إفــراده(. 

ــرت في قولــه تعالــى: )ٱ ٻ ٻ ٻ  تفكَّ
ڀ(   ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

وتســاءلت: ]الأعراف:23[، 

كيف يعقل أن يظلم الإنسان نفسه؟ 	
ما ظلم النفس في الآية؟ 	
 مــا الســبيل إلــى الخــاص مــن الظلــم  	

المعنــى؟ بهــذا 
ــول، إلا مــن  ــوم جه ــدت أن الإنســان ظل فوج
والهــدى،  والعلــم  والتقــوى،  بالإيمــان  الله  اه  زكَّ

والإنصــاف. والعــدل 

ومــن صــور ظلــم النفــس: الابتعــاد عــن أمــر 
الله وارتــكاب نهيــه؛ لأن فــي ذلــك إســاءة لهــا، 
أم  كان  خيــرًا  الإنســان،  مــن  يبــدر  فعــل  فــكل 
ا، يتــرك أثــره فــي تكويــن الإنســان النفســي،  شــرًّ
إذا  والمعاصــي  فالذنــوب  الاعتيــادي،  وســلوكه 
ضبابيًّــا،  حاجبًــا  صنعــت  عــت،  وتجمَّ تراكمــت 
ــق  ــور وتلمّــس طري ــة الن ــن النفــس ورؤي يحــول بي
ــم  ــن تراك ــة بي ــة طبيعي ــاك عاق الاســتقامة؛ فهن
ــى الانحــراف،  ــاد عل ــع والاعتي المعاصــي والتطبّ
ومريضــة  معقّــدة  إنســانية  شــخصية  وتشــكيل 

الفطــرة. ومشــوهة 

فــإن  الآخــرة  فــي  وأمــا  الدنيــا،  فــي  هــذا 
الذنــوب والمعاصــي ســبب لدخــول النــار، وأي 

للنــار؟! تعريضهــا  مــن  أعظــم  للنفــس  ظلــم 

وخصوصًــا،  عمومًــا  بينهمــا  أن  فوجــدت 
فعنــد  المعنــى؛  فــي  يشــتركان  لفظــان  وأنّهمــا 
ــا  ــى، أم ــكل منهمــا نفــس المعن ــراق يكــون ل الافت
معنًــى  منهمــا  واحــد  لــكل  فــإن  الاقتــران  عنــد 
مضــى،  ذنــبٍ  عــن  يكــون  فالاســتغفار  ــا؛  خاصًّ
مقدمــة  فالاســتغفار  يســتقبل،  لمــا  والتوبــة 

للتوبــة.

والتوبــة أكثــر تعلقهــا بالقلــب، وتكــون بعــد 
عمــل الســيئات وفــي كل وقــت، وتحمــل معنــى 
العــزم علــى عــدم الرجــوع للذنــب، أمــا الاســتغفار 
فيكــون باللســان بعــد عمــل الســيئات، ويكــون بعــد 

ــا. كل عمــل حتــى الطاعــات، كمــا ســيمر لاحقً

قــال العالــم ابن القيم رحمه الله: )الاســتغفار: 
طلــب وقايــة شــر مــا مضــى، والتوبــة: الرجــوع 
وطلــب وقايــة شــر مــا يخافــه فــي المســتقبل مــن 
ســيئات أعمالــه. فهــا هنــا ذنبــان: ذنــب قــد مضى، 
فالاســتغفار منــه: طلــب وقايــة شــره، وذنــب يخاف 
وقوعــه، فالتوبــة: العــزم علــى ألا يفعلــه. والرجــوع 
إلــى الله يتنــاول النوعيــن: رجــوع إليــه ليقيــه شــر 
ــه شــر مــا يســتقبل  ــه ليقي مــا مضــى، ورجــوع إلي

مــن شــر نفســه وســيئات أعمالــه.

فهــا هنــا أمــران لا بــد منهمــا: مفارقــة شــيء، 
والرجــوع إلــى غيــره، فخصــت "التوبــة" بالرجوع، 
و"الاســتغفار" بالمفارقــة، وعنــد إفــراد أحدهمــا 
 – أعلــم  والله   – جــاء  ولهــذا  الأمريــن،  يتنــاول 

الأمــر بهمــا مرتبًــا بقولــه: )ھ ھ ھ ے 
ے ۓ ِ(  ]هــود:3[ فإنــه الرجــوع إلــى الطريــق 

الحــق بعــد مفارقــه الباطــل.
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ٺ ٺ(  ، ونزلــت: )ڻۀ ۀ ہ ہ 
ے(   )البخــاري: 4550(. ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

)ڎ  ســبحانه:  قولــه  فــي  ــرت  وتفكَّ
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

]التوبــة:102[. ڳ(   ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

بالذنــب  الاعتــراف  أنَّ  فاســتنتجت 
يغفــر  لا  بأنــه  واليقيــن  بــه،  والإقــرار 
قبــول  أســباب  مــن  الله؛  إلا  الذنــوب 
التوبــة  فنصــوص  والاســتغفار،  التوبــة 
الاعتــراف  أهميــة  تؤكــد  والاســتغفار 
التوبــة.  مــن  جــزء  هــو  الــذي  بالذنــب، 
وليــس المقصــود الاعتــراف بيــن يــدي 
الكاهــن كمــا فــي النصرانيــة أو غيرهــا، 
وحــده. الله  يــدي  بيــن  اعتــراف  ولكــن 

تعالــى: الله  قــول  فــي  كذلــك  ــرت   وتفكَّ
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  )ڻ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

]الزمر:53[ ۈ(   .ۆ 

فتســاءلت عــن ســبب نــزول الآيــة، وإن كان 
الاســتغفار يشــمل كل الذنــوب.

ووجــدت الآيــة عامــة فــي كل مــن أســرف علــى 
نفســه ثــم تــاب، وتشــمل كل الذنــوب، وقــد ذكــر 
البخــاري رحمــه الله فــي صحيحــه عــن ابــن عبــاس 
ــوا  ــوا قــد قتل ــا مــن أهــل الشــرك كان 5: أن ناسً
وأكثــروا، وَزَنـَـوْا وأكثــروا، فَأَتوَْا محمــدًا صلى الله عليه وسلم فقالوا: 
إن الــذي تقــول وتدعــو إليــه لحســن، لــو تخبرنــا أن 

لمــا عملنــا كفــارة، فنزلــت: )ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

أفضــل الاســتغفار مــا اقتــرن بــه تــرك الإصــرار، وهــو 
حينئــذ توبــة نصــوح )مــن كتــاب: جامــع العلــوم والحكم، 

لابــن رجــب(

اء
ثر

إ

مــن دعائــه m الــذي علمــه لأبــي بكــر الصديــق 0: " اللهــم إنــي ظلمــت 
نفســي ظلمًــا كثيــرًا، ولا يغفــر الذنــوب إلا أنــت، فاغفــر لــي مغفــرة مــن عنــدك 

ــلم: 2705(. ــم". )مس ــور الرحي ــت الغف ــك أن ــي، إن وارحمن

نًا معنى ظلم النفس. 	 اشرح الدعاء السابق مبيِّ
ن شروط قبول الاستغفار، مسترشدًا بالدعاء السابق. 	 بيِّ
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عاقة التوحيد والعبادة بالتوبة والاستغفار:
ر معي ما يلي: تدبَّ

❖  وصيــة لقمــان الحكيــم لابنــه؛ إذ يقــول الله ســبحانه وتعالــى: )ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
]لقمان:13[.  ڄ(   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  )ڻ  تعالــى:  الله  ❖  قــول 
]النساء:48[.  ۇ(   ۇ 

ناقش:

لماذا كان الشرك ظلمًا عظيمًا؟  	
لماذا ربط الله سبحانه وتعالى المغفرة بعدم الشرك؟ وما العاقة بينهما؟  	

جة
تي

ن

حتــى تقبــل النفــس التزكيــة والكمــال يجــب تخليتهــا مــن الفســاد والضــال، 
فإصــاح الاعتقــاد أصــل لإصــاح العمــل والعبــادة، وفســاد الاعتقــاد أصلــه 
الكفــر والشــرك، لأنــه اعتــداء علــى حقــوق الخالــق، وظلــم مــن المــرء لنفســه؛ 
حيــث يحــط بعبوديتــه لغيــر الله مــن قيمــة نفســه، وهــو الإنســان الــذي كرمــه 

الله علــى العالميــن.

فأخطــر صــور ظلــم النفــس؛ الشــرك بــالله، فمــن أشــرك بــالله فقــد أســرف 
فــي ظلــم نفســه؛ لأنــه أوردهــا مــوردًا للهــاك وأوصــد أمامــه أبــواب الرحمــة، 

ــد. ــه إلا بالتوحي ــاوز عن ــام، ولا يتج ــره الله إلا بالإس ــم لا يغف ــه ظل فإن

والإنســان الــذي يشــرك بــالله لا مغفــرة لــه إن مــات علــى شــركه، وكيــف 
يطلــب المغفــرة مــن الله، وقــد كان يعبــد غيــره؟!

ظ
لاح

ورد فــي الحديــث أنــه لمــا نزلــت ) ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ( شَــقَّ ذلِــك 
 :mَ وقالــوا: أينــا لا يظلــم نفســه؟ فقــال رســول الله m علــى أصحــاب رســول الله

ليــس هــو كمــا تظنــون إنمــا هــو كمــا قــال لقمــان لابنــه )ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ( )البخــاري: 3272، ومســلم: 207(.
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صة
خلا

ة، والإخــاص لله، واســتغراق  تحقيــق التوحيــد علــى ضــوءٍ مــن الكتــاب والســنَّ
النفــس واللســان والجــوارح فــي عبــادة خالقهــا، وشــعور الإنســان بالتقصيــر 
ــناعة  ــب وش ن ــة الذَّ ــعاره لفظاع ــد، واستش ــز الحمي ــقِّ الله العزي ــي ح ــديد ف الش
فــس، فتعــزم عزيمــةً  المعصيــة، كل ذلــك يقــود العبــد إلــى محاســبة صادقــة للنَّ
 صادقــة على التوبة والتطهــر لقوله تعالى: )  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ( 

.]البقرة: 222[، فيؤدي ذلك إلى استمرار التوبة الخالصة لله ربِّ العالمين  

ــن علاقــة التوحيــد بالاســتغفار، مستشــهدًا بآيــات مــن القــرآن الكريــم وبأحاديــث  	  بيِّ
مــن الســنة المطهــرة. 

ــهُ لَيُغَــانُ عَلَــى   يمكنــك العــودة إلــى: شــروح حديــث النبــي m فــي قولــه عــن نفســه: »إِنَّ
ةٍ« )مســلم: 2702(، كشــرح النــووي علــى صحيــح  ــي أسَْــتَغْفِرُ الله فِــي اليَــوْمِ مِئَــةَ مَــرَّ قَلْبِــي، وَإِنِّ

مســلم. 

ــص مــا جــاء فــي  	  ارجــع إلــى كتــب التفســير المعتمــدة، وكتــب أســباب النــزول، ولخِّ
ســبب نــزول الآيــة الكريمــة: ) ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ى  ف علــى معنــى الظلــم، والشــرك بــالله، ولمــاذا سَــمَّ ڀ ڀ( ]الأنعــام 82[، وتعــرَّ

الله الشــرك ظلمًــا، وشــارك أصدقــاءك مــا تصــل إليــه مــن معلومــات.

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن

وظيفة العمر 26



ر الآية الآتية ثم أجب:  تدبَّ

قال تعالى: ) ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ( 
]الْأنَْعَام: 82[.

 ما المقصود بالظلم في الآية السابقة برأيك؟ 	
َّرهل يمكن للمرء ألاَّ يظلِم أبدًا؟ 	 دب

ت

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................  .

.....................................................................................................................................................................................................................  ..

....................................................................................................................................................................................................................  ...

................................................................................................................................................................................................................... ....

لا قيمــة لعمــل بــلا إخــلاص، ولا إخــلاص دون توحيــد، ولا ثــواب بــلا رضــا 
وصبــر وشــكر، وذلــك مرتبــط بالمحبــة والتــوكل والحيــاء والتوبــة ، للمزيــد 

ارجــع إلــى كتــاب »أعمــال القلوب« مــن هذه السلســلة .
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ــال: لا.  ــة؟ فق ــه مــن توب ــل ل ــا فه وتســعين نفسً
فقتلــه فكمــل بــه مِئـَـةً. ثــم ســأل عــن أعلــم أهــل 
الأرض فَــدُلَّ علــى رجــل عالــم فقــال: إنــه قتــل 
مِئـَـةَ نفــس فهــل لــه مــن توبــة؟ فقــال: نعــم ومــن 
يحــول بينــه وبيــن التوبــة؟! انطلق إلــى أرض كذا 
وكــذا فــإن بهــا أناسًــا يعبــدون الله فاعبــد الله 
معهــم، ولا ترجــع إلــى أرضــك فإنها أرض ســوء. 
فانطلــق حتــى إذا نصــف الطريــق أتــاه المــوت، 
ومائكــة  الرحمــة  مائكــة  فيــه  فاختصمــت 
ــا  ــة: جــاء تائبً ــة الرحم ــت مائك ــذاب، فقال الع
مقبــاً بقلبْــه إلــى الله، وقالــت مائكــة العــذاب 
إنــه لــم يعمــل خيــرًا قــط، فأتاهــم ملــك فــي 
صــورة آدمــي فجعلــوه بينهــم، فقــال: قيســوا مــا 
بيــن الأرضيــن، فإلــى أيتهمــا كان أدنــى فهــو لــه، 
فقاســوه فوجــدوه أدنــى إلــى الأرض التــي أراد 
فقبضتــه مائكــة الرحمــة«. ]أخرجــه مســلم: 5074[.

باب التوبة مـفـتــوح
مــن  لقاتــل  عظيمــة  قصــة  اســتوقفتني 
بنــي إســرائيل قتــل مئــة نفــس ثــم أراد التوبــة، 

فتســاءلتُ: قتــل مئــة ويريــد التوبــة؟!

وهــل يمكــن لمــن قتــل نفسًــا عمــدًا أن يتــوب 
الله عليــه، فضــاً عمــن قتــل مئــة نفــس؟

هــل خطــر فــي بالــك هــذا الســؤال مــن   ❖
قبــل؟ 

❖  هــل تســاءلت يومًــا عمــا تشــمله التوبــة، 
وهــل هــي للصغائــر مــن الذنــوب فقــط، 

أم تشــمل كل ذنــب، حتــى الكبائــر؟

اســمتع  إلــى القصــة مــن النبــي m حيــث 
يقــول: »كان فيمــن كان قبلكــم رجــل قتــل تســعة 
ــم أهــل الأرض  ــا فســأل عــن أعل وتســعين نفسً
فَــدُلَّ علــى راهــب فأتــاه فقــال: إنــه قتــل تســعة 

وظيفة العمر 28



ماذا تستنتج من هذه القصة؟

هل هذه القصة خاصة بمن حدثت له، أم تشمل كل الناس إلى يوم الدين؟

ظ
لاح

هــذا الرجــل، مــع كل الــذي اقترفــه، كان لا يــزال فــي قلبــه بقيــةٌ مــن خيــر، وبصيــصُ أمــل يدعــوه 
ــه  إلــى أن يطلــب عفــو الله ومغفرتَــه، فخــرج مــن بيتــه يبحــث عمــن يفتــح لــه أبــواب الرجــاء، ويدلُّ

ــوه علــى راهــب عابــد. علــى بــاب التوبــة، ويأخــذُ بيــده لكــي يصــل إلــى الله، فدلُّ

دعنا نتساءل:

 تخيل نفسك مكان ذلك الراهب العابد، ماذا كنت ستفعل؟ وكيف ستجيبه؟ ولماذا؟ 	
 هل تظن أن العابد أجابه عن علم؟ 	
 ما تقويمك لموقف ذلك الرجل الذي أكمل بالراهب قتل مئة نفس؟ 	
ــه  	 ــل تظــن أن ــر فــي نفســه، فه ــة خي ــوب بقي ــد الإنســان العاصــي بأعظــم الذن  إذا كان عن

سيستســلم لشــيطانه ونفســه؟ أم سيســعى دومًــا للخــاص مــن ذنوبــه وتبعاتهــا؟ 
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ــد أن  ــم، ولكــن لاب ــر فــالله رحمــن رحي أبش
تنتقــل مــن قريتــك فهــي بيئــة فاســدة ســاعدت 
ــى  ــي انحرافــك عــن الصــراط المســتقيم، إل ف
علــى  أهلهــا  يعُينــك  صالحــة،  أخــرى  قريــة 

الطاعــة.

ثم ماذا بعد قتل مئة نفس؟

هــل فقــد الرجــل عزيمــة التوبــة الصادقــة، 
ــة نــور الهدايــة؟  وهمــة الإنابــة، وبوصل

لا، فبقيــة الخيــر والفطــرة الســليمة التــي 
خلقــه الله عليهــا جعلتــه يخــرج ثانيــة يبحــث 
عمــن يأخــذ بيــده إلــى الهدايــة والتوبــة، ويســأل 
عمــن يرشــده، ويوجهــه، ويعلمــه، حتــى دلــوه 

ــال:  ــه، و ق ــى رجــل عالــم، فذهــب إلي عل

لقد قتلتُ مئة نفس، فهل لي من توبة؟

فقــال ذلــك العالــم العــارفُ بربــه والمــدركُ 
لســعةِ رحمــة الله تعالــى: نعــم لــك توبــة، ومــن 

يحــول بينــك وبيــن التوبــة؟!

به
تن

 و
ظ

لاح

إن ظهــور أحــد النــاس بمظهــر العبــادة والصــلاح مــع أنــه جاهــل، واتخــاذه إمامًــا وقــدوة يكــون 
وبــالًا عليــه وعلــى النــاس، يقــول رســول الله m: »إن الله لا يقبــض العلــم انتزاعًــا ينتزعــه مــن 
ــالًا،  العبــاد، ولكــن يقبــض العِلــم بقبــض العلمــاء، حتــى إذا لــم يُبْــقِ عالمًــا اتخــذ النــاس رؤوسًــا جُهَّ

ــوا« ]البخــاري: 100 ومســلم: 2673[ ــوا وأضلُّ فسُــئِلوا فأفتَــوا بغيــر علــم، فضلُّ

ــرُوا وَلَا  وأمــا العالــم فإنــه يفتــح للنــاس الأبــواب المغلقــة التــي مــا ظنــوا أن تفتــح لهــم: »يَسِّ
ــرُوا« ]البخــاري: 69 ومســلم: 1732[.  ــرُوا، وَلَا تُنَفِّ ــرُوا، وَبَشِّ تُعَسِّ

هل انتهت القصة هنا؟ 

لا، فقــد خــرج مــن قريتــه الســيئة ومــن بيئتــهِ المليئــة بالمنكــرات والشــرور، وانطلــق إلــى القريــة 
الصالحــة التــي ســيجدُ فيهــا الرفقــةَ الصالحــة. 

وفي منتصف الطريق، وهو يمشي بخطواتِ الصدق، نزلت به سكرةُ الموت!

وظيفة العمر 30



الرجــل  نيــة  لكــن الله اطلــع علــى صــدقِ 
صــورة  علــى  مَلـَـكًا  فبعــث  ســريرته،  وصفــاءِ 
آدمــي، ليعلمهــم مــا يصنعــون مــع ذلــك الرجــل، 
فقــال الملـَـك: قِيســوا مــا بيــن الأرضيــن، فإلــى 
أيَّتِهِمــا كان أدنـَـى، فهــو لهــا، فقاســوا الأرض، 
فوجــدوه أقــربَ إلــى القريــة الصالحــة بشــبر 
واحــد، فأخذتــه مائكــة الرحمــة لتنقلــه إلــى 

رحمــة أرحــم الراحميــن.

فمــاذا كانــت نتيجــة صدقــه مــع الله فــي 
التوبــة؟ 

جــاءت مائكــةُ الرحمــة لتأخــذ روحــه إلــى 
رحمــة الله ومغفرتــه؛ لأنــه رجــلٌ تائــب وصــادق.

لتقبــضَ روحــه  العــذاب  وجــاءت مائكــةُ 
لأنــه رجــلٌ قتــل مئــة نفــس، فهــو مجــرم عنيــد، 
فحــدث الخــافُ بيــن مائكــةِ الرحمــة ومائكةِ 

العــذاب.

ش
اق

ــا ن ــم الخطاي ــرف أعظ ــن اقت ــل أنَّ م ــل يعق ــا؟ وه ــن مغفرته ــوب يمك ــل كل الذن ه
ــه؟ ــوب الله علي ــع يت ــع الفظائ ــب أبش ــام، وارتك والآث

صة
خلا

إن ســعة رحمــة الله وعظيــم عفــوه لا يدركهمــا أحــد إلا الله ســبحانه وتعالــى، 
وإن العبــد مهمــا أذنــب أو عصــى، ثــم تــاب إلــى ربــه يجــد الله توابًــا رحيمًــا.
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ر ثم ناقش:  تدبَّ

قــال ســبحانه وتعالــى فــي ســورة الفرقــان يعــدّد صفــات عبــاد الرحمــن الكثيــرة: )ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ( ]الفرقــان: 68- 71[. 

ماذا تستنبط من هذه الآيات؟ 	
ما صفات العباد التائبين؟  	
 ما عاقة العمل بالتوبة؟ وما نوع العمل المطلوب من العبد بعد التوبة؟ ولماذا؟ 	

صة
خلا

ــه مــن رحمــة الله التــي  إن مقيــاس التوبــة والمغفــرة لا يحيــط بــه بشــر؛ لأن
ــيء.  ــعت كل ش وس

إن التوبــة تجــبُّ مــا قبلهــا وتمحــوه، بــل إنهــا تبــدل ســيئات الذنــوب حســنات، 
وهــذا مصــداق قولــه تعالــى فــي الآيــات الســابقة.

ــهُ تَعالَى: أنــا عِنْدَ ظَــنِّ عَبْدِي  فــي الحديــث القدســي: »يقــولُ اللَّ
بــي، وأنــا معــهُ إذا ذَكَرَنِــي، فــإنْ ذَكَرَنِــي فــي نَفْسِــهِ ذَكَرْتُــهُ فــي 
نَفْسِــي، وإنْ ذَكَرَنِــي فــي مَــلَإٍ ذَكَرْتُــهُ فــي مَــلَإٍ خَيْــرٍ منهــمْ، وإنْ 
بْــتُ  بَ إلَــيَّ ذِراعًــا تَقَرَّ بْــتُ إلَيْــهِ ذِراعًــا، وإنْ تَقَــرَّ بَ إلَــيَّ بشِــبْرٍ تَقَرَّ تَقَــرَّ

إلَيْــهِ باعًــا، وإنْ أتانِــي يَمْشِــي أتَيْتُــهُ هَرْوَلَــةً« ]البخــاري:7405[

اء
ثر

إ

هــل مــرت بــك قصــة مشــابهة لقصــة قاتــل بنــي إســرائيل فــي توبتــه؟ ابحــث 
عــن قصــة مشــابهة، واذكرهــا لمــن حولــك مظهــرًا عظيــم رحمــة الله.
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أرســل وحشــي حربتــه فــي معركــة أحــد، 
واستشــهد   ،0 حمــزة  كبــد  فــي  فانغــرزت 
علــى إثرهــا، فحــزن رســول الله m عليــه أشــد 
الحــزن، وكانــت مصيبــة المســلمين باستشــهاده 

0 كبيــرة!

وشــاء الله تعالــى أن تفُتـَـح مكــة لرســوله 
m، ودخــل النــاس فــي ديــن الله أفواجًــا، وكان 
ــا إســامه  ــن حــرب، جــاء معلنً منهــم وحشــي ب
ــرددًا،  ــا، مت ــه أمــام رســول الله m، نادمً وتوبت

متســائاً:

❖  هــل صــدق التوبــة والاســتغفار يغفــر كل 
الذنــوب؟ 

❖  هــل يغفــر الله لــي قتلــي حمــزة، عــم 
ورســوله؟ الله  وأســد  نبيــه، 

تعالــى:  قولــه  نــزول  ســبب  قــرأت   هــل 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  )ڻ 

ــر: 53[؟  ھ ھ ے ے (   ]الزم

اســتوقفني ســبب نــزول هــذه الآيــة، فقــد 
ــل إنهــا نزلــت فــي صحابــي اســمه "وحشــي  قي

ــن حــرب" 0. اب

فهــل تعــرف قصتــه، وذنبــه الــذي اقترفه  	
قبل إســامه؟

وحشــي قاتــل حمــزة بــن عبــد المطلــب 0 
عــم رســول الله m، وأســد الله وأســد رســوله 
مســتضعفي  بإســامه  الله  أيَّــد  مــن   ،m

ــل الهجــرة. ــة قب المســلمين بمك

طلبــت امــرأة مــن وحشــي -وكانــا حينهــا 
علــى الكفــر- أن يقتــل حمــزة انتقامًــا لأبيهــا 
مــع  بــدر  معركــة  فــي  قُتــا  اللذَيــن  وأخيهــا 

لمســلمين. ا

ظ
لاح

إن الإسلام يجب ما قبله، وإن التوبة تجبُّ ما قبلها.
 ) ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  )ڻ  الآيــة:  نزلــت  لقــد   
ــر: 53[ بــردًا وســلامًا علــى قلــب وحشــي، وعلــى قلــب كل مــن عصــى وتــاب إلــى الله،  ]الزم

مهمــا عظــم ذنبــه، فجــاء منيبًــا إلــى الله بصــدق الاعتــذار والالتجــاء، راجيًــا رحمــة 
الغفــور الرحيــم.

ــه ســبحانه: )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ــي قول ــر مع تدبَّ
ــاء: 48[. ڭ ۇ  ۇ( ]النس

ماذا تفهم من الآية الكريمة؟ 	
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صة
خلا

إن التوبــة الصادقــة تكــون مــن الذنــوب صغيرهــا وكبيرهــا، فكلهــا يغفرهــا 
الله ســبحانه وتعالــى حتــى الشــرك، فمــن أدركتــه عنايــة الله فتــاب مــن شــركه 

ــه.  ــل الله ورحمت ــلم بفض ــد س ــا فق ــلم لله مخلصً ــره، وأس وكف
وأمــا مــن مــات علــى الشــرك فــا عفــو عنــه ولا مغفــرة لــه، وإن كان تــاب مــن كل 

الذنــوب وأقلــع عنهــا.

به
نت

وا
ظ 

لاح العفو والمغفرة

=
= +

العذاب وعدم 
المغفرة والخلود 

في النار
الشرك

المعصية مهما 
عظمت

التوبة مع 
التوحيد
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 ارجــع إلــى كتــب الســير والتراجــم وقصــص الصحابــة، واقــرأ قصــة وحشــي بــن حــرب  	
الكــذاب بحربتــه،  وقتلــه مســيلمة  إســلامه،  بعــد  فــي ســبيل الله  وإســلامه، وجهــاده 

ــص القصــة فــي دفتــرك، ثــم اقرأهــا أمــام زملائــك وأصدقائــك. ولخِّ

 يمكنــك الاســتعانة بمواقــع الإنترنــت أو أحــد الكتــب الآتيــة: )ســير أعــلام النبــلاء للذهبــي، 
وأُسْــد الغابــة فــي معرفــة الصحابــة لابــن الأثيــر، وصــور مــن حيــاة الصحابــة لعبــد الرحمــن 

رأفــت الباشــا(

ــص أســباب نــزول الآيــة: 48 مــن ســورة  	  ارجــع إلــى كتــب التفســير وأســباب النــزول، ولخِّ
النســاء، مــع أقــوال المفســرين فيهــا. ي

رائ
 إث

ط
شا

ن
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التقويم

ما الفرق بين البشر والمائكة من جهة الوقوع في الذنوب؟ 

هل الكمال يسري على البشر؟ أم أن الكمال لله وحده؟ ولماذا؟ علل ما تقول بالأدلة من 
الآيات والأحاديث. 

..........................................................................................................................................................................................................................
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ن ذلك مع الأدلة.  هل التوبة تتعلق بذنب دون آخر، أم هي عامة؟ بيِّ

ث؟ ما المقصود بأن الخطيئة لا تُوَرَّ

ما معنى: باب التوبة مفتوح؟ 
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ماذا يجب على العبد أن يفعل إن أراد التوبة؟ 

ل على ذلك من حديث قاتل المئة؟  ما أثر الصحبة الصالحة في العون على الطاعة؟ دلِّ
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ن ذلك مستفيدًا من قصة  بيِّ المسلم؟  أثر في حياة  له  والعزم عليها  التوبة  هل صدق 
وحشي بن حرب 0. 

........................................................................................................................................................................................................................
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ح الخطأ:  أجب بصح أو خطأ وصحِّ 9
)   ( خلق الله البشر؛ ليعذبهم إن أخطؤوا، ويعاقبهم جزاء سيئاتهم.. 1

........................................................................................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................................................................................

)   ( خلق الله البشر؛ ليمتحنهم، وفتح باب المغفرة والتوبة لمن أخطأ ثم أناب وعمل صالًحا.. 2
........................................................................................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................................................................................
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أهــداف 
المحور

يتوقع في نهاية المحور أن يكون القارئ قادرًا على أن:

فضائل التوبة 
وأحكامها

 يستبين فضائل التوبة وأسرارها.

 يلتزم شروط التوبة في حياته.

 يجتنب أخطاء الناس عند التوبة.

 يحدد المعاصي التي تحتاج إلى توبة خاصة.

 يدرب نفسه على اجتناب الذنوب والمعاصي. 



من فضائل التوبة
ر النصوص الآتية ثم أجب: تدبَّ

قــال تعالــى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦڄ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹٹ  ٹ  ٿ 

]70  –  68 ]الفرقــان:  ڍ(  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

وقــال رســول الله m »إنــي لأعلــم آخــر أهــل الجنــة دخــولًا الجنــة، وآخــر أهــل النــار خروجًــا منهــا، 
رجــل يؤتــى بــه يــوم القيامــة، فيقــال: اعرضــوا عليــه صغــار ذنوبــه، وارفعــوا عنــه كبارهــا، فتعــرض عليــه 
صغــار ذنوبــه، فيقــال عملــت يــوم كــذا وكــذا: كــذا وكــذا، وعملــت يــوم كــذا وكذا: كــذا وكذا، فيقــول: نعم، لا 
يســتطيع أن ينكر، وهو مشــفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له: فإن لك مكان كل ســيئة حســنة، 
 m فيقول: رب قد عملت أشــياء لا أراها هاهنا« قال أبو ذر 0 راوي الحديث فلقد رأيت رســول الله 

.ضحك حتى بدت نواجذه. ]أخرجه مسلم: 190[

ما المقصود بتبديل السيئات حسنات؟ 	
ل الله سيئاتهم حسنات؟ وما صفاتهم وأعمالهم؟ 	  من هؤلاء الذين يبدِّ
ل؟ 	  ما الذي تستنتجه من الآيات السابقة و الحديث بعد التأمُّ
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تن

س
ا

ــم  ــا، وأعظ ــاوز عنه ــيئات ويتج ــر الس ــى - يكفّ ــبحانه وتعال ــة أن الله - س ــل التوب ــن فضائ م
مــن ذلــك أنــه يبــدل ســيئاتِ التائــب حســناتٍ يــوم القيامــة؛ وهــذا مــن عظيــم فضــل الله علــى 
التائــب، فيــوم القيامــة - وإن وجــد الذنــب مكتوبًــا عليــه - فإنــه لا يضــره، وينقلــب حســنة فــي 

صحيفتــه، فتكــون التوبــة ســببًا للفــاح. 

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  )ڎ  تعالــى:  قولــه  فــي  ــر  تفكَّ
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ۅ(  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ   ۆ 

.]مريم: 58 – 60[

 وقوله تعالى:  )  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ( 
. ]البقرة:222[

ثم أجب:

 مــن الفريقــان الــواردان فــي الآيتيــن الأخيرتيــن، ومــا  	
جــزاء كل منهمــا؟ 

ما شروط دخول الجنة للعاصين؟ 	
 من الذين يحبهم الله تعالى كما ورد في الآية الأخيرة؟ 	
 ما عاقة التوبة بالطهارة؟ 	

صة
خلا

التائــب  تعالــى  الله  يحــب  أن  والاســتغفار  للتوبــة  العظمــى  الفضيلــة 
المســتغفر المتطهــر مــن ذنوبــه، فيعفــو عنــه، ويمحــو عنــه الذنــب، ثــم إذا 
ــل  ــز وج ــه ع ــنات، و أكرم ــيئاته حس ــدال س ــأه الله بإب ــة كاف ــوم القيام كان ي

بإدخالــه الجنــة.
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شروط التوبة
ر فيما يأتي: دعنا نفكِّ

)چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ســبحانه:  الله  قــال 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

.]18  ،17 ]النســاء:  ہ(    ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

وقال رسول الله m: »إِنَّ الَله يقَْبَلُ توَْبةََ العَبدِْ مَا لمَْ يغَُرْغِرْ«. ]أخرجه الترمذي: 3537[.

ماذا تستنتج مما سبق؟  	
 ما زمن التوبة الذي تقُبلَ فيه؟ وما الزمن الذي لا تقُبلَ فيه؟ 	

جة
تي

ن
إن للتوبــة شــروطًا، منهــا: أن يتــوب المــرء قبــل بــدء خــروج الروح من الجســد 
ووصولهــا إلــى الحلــق، فالــروح متــى وصلــت إلــى الحلــق، وضــاق بهــا الصــدر، 

وبلغَــتِ الحلقــومَ، وغرغــرتِ النفــسُ، فــإن التوبــة فــي ذلــك الوقــت لا تنفــع.

كمــا فــي قصــة فرعــون حيــن صــار فــي غمــرة المــاء والغــرق، فلــم ينفعــه مــا 
أظهَــرَ مــن الإيمــان، انظر:)تفســير القــرآن العظيــم لابــن كثيــر، ١/ 409- 4١0(.
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إ

ارجــع إلــى كتــب التفســير، وقــارن بــن قصــة توبــة فرعــون في لحظــة غرقــه، 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  )ڀ  تعالــى:  قولــه  في 
 .]90 ]يونــس:  چ(  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

وقولــه تعالــى في أقــوام جاءتهــم العقوبــة: )ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
]غافــر: 84[. ې ې ى ى ئا( 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  )چ چ چ چ ڇ ڇ  تعالــى:  قولــه  وبــن 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

]النســاء: 18-17[. ہ ہ ہ( 

قــد يخطــر ببالــك الســؤال الآتــي: هــل هــذا 
ــاك شــروط  ــة، أم هن ــد للتوب هــو الشــرط الوحي

أخــرى؟ 

وهل هناك ذنوب تحتاج إلى توبة خاصة؟

وكيــف نفهــم حديــث النبــي m: »التائــب مــن 
الذنــب كمــن لا ذنــب لــه« ]أخرجــه ابــن ماجــه: 2450[؟ 

ر فيما يأتي: دعنا نفكِّ

رة لكل أنواع الذنوب؟ 	 هل التوبة مكفِّ
ســرق  	 مــن  علــى  الله  يتــوب   وهــل 

ونهــب  طريقهــم،  وقطــع  النــاس،  مــال 
فقــط  تتعلــق  التوبــة  أن  أم  خيراتهــم؟ 
الله؟  وبــن  بينــه  معصيتــه  كانــت  بمــن 

 هــل شــروط التوبــة من المعاصــي المتعلقة  	
بحــق الله والمتعلقــة بحــق العباد واحدة؟

 وهــل التوبــة مــن الذنــب تمحــو مــا كان  	
عــن  ومــاذا  العبــاد؟  بمصالــح  متعلقًــا 
وأموالهــم؟ وأعراضهــم،  الماديــة،  حقوقهــم 

ــل قــول النبــيِّ m: »مَــن كانــت عنــده  تأمَّ
شــيء  مــن  أو  عِرضــه  مــن  لأخيــه؛  مَظلمــة 
فليتحلَّلــه منــه اليــوم قبــل ألاَّ يكــون دينــار ولا 
دِرهــم؛ إن كان لــه عمَــلٌ صالــح أخُِــذ منــه بقَــدر 
مظلمَتــه، وإن لــم يكَــن لــه حســنات أخُِــذ مــن 
ــاري:  ــه البخ ــل عليــه«. ]أخرج ســيِّئات صاحبــه، فحُمِ

.]2449

 m النبــيِّ  حديــث  مــن  تســتنبط  مــاذا   
بق؟ لســا ا

ــا للتوبــة  لاحــظ أن هنــاك شــرطًا آخــر مهمًّ
فيمــا يتعلــق بحقــوق العبــاد، ولا تقُبـَـل التوبــة مــن 

المذنــب إلا بــأداء هــذا الشــرط.
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التــي أســاء إليــه فيهــا، ويتــوب إلــى الله مــن 
ذَنبــه ويسَــتغفر لصاحــب الحــقِّ عليــه، ويكُثــر 

مــن عمــل الحسَــنات؛ فـــ ) ۓ ڭ ڭ 
التــي  للمفاسِــد  دَرءًا   ،]114 ]هــود:  ڭ( 
إذا  ــة  وخاصَّ المصارحــة،  علــى  تترتَّــب  قــد 
ـق بالأعــراض التــي يغَــار ويغَضــب  كانــت تتعلّـَ
ــى أن لــم يكــن قــد  ــا الإنســانُ، ويتمنَّ مــن أجله

ســمِعها وعلِــم بهــا.

ــا فــا يمكــن العفــو عنــه والتوبــة منــه إلا أنْ  ــا ماديًّ إنَّ حــق العبــاد إن كان حقًّ
لــه منــه، فــإن كان صاحــب الحــق ميتًــا فإنــه  يــردّه التائــب علــى صاحبــه أو يتحلَّ

يعطيــه لورثَتــه، أو يتحللــه منهــم.

وقــد تتســاءل: مــاذا عــن حــقّ الآدمــي إن كان 
أدبيًّــا؛ كغيبــة أو قَــذف؟ فهــل يشُــترط فــي توبتــه 

منــه إِعــام صاحبــه بــه والتحلُّــل منه؟ 

اعلــم أنــه إنْ ترتَّــب علــى إعامــه بذلــك 
لــه  يذكــر  لا  فإنَّــه  وبغَضــاء  وعــداوة  فِتنــة 
ذلــك صراحــة، بــل يعُلِمــه بذلــك فــي الجملــة 
دون  المســامحة  منــه  فيطلــب  تعييــن،  دون 
ــس  ــر محاســنه فــي المجال ــر الســبب، ويذك ذك

ل
َّ أم

ت

رجــاً  أنَّ   0 مســعود  بــن  الله  عبــد  الجليــل  الصحابــي  روى 
الُله  فأنــزل  فأخبــره،   m النبــيَّ  فأتــى  قُبلــة،  امــرأة  مــن  أصــاب 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  )ہ  تعالــى: 
 :m قــال  هــذا؟  أَلــي  الرجــل:  فقــال   ،]114 ]هــود:  ۆ(  ۆ  ۇ   ۇ 

هم« ]متفق عليه[ تي كلِّ .»لجميع أمَّ  
جة

تي
ن

ماذا تستنبط من هذا الحديث؟  	
ما حكم الفعل الذي قام به الصحابي؟ وما جزاء عمله؟ 	
هل التوبة من هذا الفعل وما شابهه كانت خاصة بهذا الصحابي، أم عامة؟ 	
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صة
خلا

ــدم،  ــن الن ــروطها: م ــت ش ــوب إذا كمل ــن الذن ــا م ــا كان قبله ــدم م ــة ته  إنَّ التوب
والإقــاع عــن الذنــب، والعزيمــة علــى عــدم العــودة، ورد المظالــم لأهلهــا، وكانــت 

التوبــة قبــل طلــوع الشــمس مــن مغربهــا، وقبــل الغرغــرة.

فشروط التوبة بالتفصيل هي:

 الإخــاص: وذلــك بــأن يكــون الباعــثُ للتوبة حــبَّ الله وتعظيمــه، والطمعَ  	
فــي ثوابــه، والخــوفَ مــن عقابــه؛ فــإن الله - ســبحانه وتعالــى- لا يَقبَــل 
مــن العمــل إلا مــا كان خالصًــا لوجهــه - جــل وعــا - فقــد أخبــر بذلــك فــي 

قولــه - عــز وجــل -: )ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ( ]البينــة: 5[. 

ــدم علــى فعــل الذنــب، فــا تكــون التوبــة صحيحة، حتــى يكــون التائب  	  النَّ
نادمًــا علــى مــا وقــع منه.

الإقاع عن الذنب في الحال، دون تردد أو تأجيل أو تأخير. 	
 العَــزم علــى عــدم العــودة إلــى المعصيــة والذنــب، فيتــوب مــن الذنــب، وهــو  	

ث نفســه بأنــه لــن يعــود إليــه مــرة أخــرى. يحــدِّ
 أن تكــون التوبــة فــي زمــن قبولهــا: وهــو مــا قبــل حضــور الأجــل، وطلــوع  	

الشــمس مــن مغربهــا. 
 وإذا كان الذنــب يتعلــق بالعبــاد فــا بــد للتائــب أن يــرد المظالــم إلــى  	

أهلهــا، ويبــرأ منهــا.

الآيــات  	 منهمــا  واســتخرج  الســنة  كتــب  وإلــى  الكريــم  القــرآن  إلــى   ارجــع 
التوبــة. بشــروط  المتعلقــة  والأحاديــث 

بإمكانــك الاســتعانة بـــكتاب: ريــاض الصالحيــن، وكتــاب التوبــة مــن شــرح صحيــح 
مســلم، وكلاهمــا للإمــام النــووي.

ص شروط التوبة ومعنى التوبة النصوح وأسرارها. 	 لخِّ
بإمكانــك الاســتعانة بـــكتاب: مــدارج الســالكين بيــن منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك 

القيــم.  نســتعين، لابــن 

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن
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ما أهم الأخطاء التي يقع فيها الناس في باب التوبة؟
ل ما يأتي: تأمَّ

قــال تعالــى مخاطبًــا نبيــه محمــدًا m: )پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ(   ]الفتــح:2[

ــت  ــى تتفطــر قدمــاه، فقال ــل حت ــي الله m كان يقــوم مــن اللي وروت أم المؤمنــن عائشــة 1، أن نب
عائشــة: لــمَ تصنــع هــذا يــا رســول الله وقــد غفــر الله لــك مــا تقــدم مــن ذنبــك ومــا تأخــر؟ فقــال عليــه 

ــلم: 2820[. ــاري: 4557، ومس ــه البخ الصــاة والســام: »أفــا أحــب أن أكــون عبــدًا شــكورًا؟«. ]أخرج

ــيئات  ــل الس ــن فع ــة م ــت التوب ــه الله: "وليس ــة رحم ــن تيمي ــم اب ــول العال يق
فقــط، كمــا يظــنُّ كثيــرٌ مــن الجهّــال، لا يتصــورون التوبــةَ إلا عمــا يفعلــه العبــدُ 
ــرك الحســنات المأمــور  ــن ت ــة مِ ــل التوب ــم؛ ب ــح، كالفواحــش والمظال مــن القبائ
بهــا، أهــمُّ مــن التوبــة مــن فعــل الســيئات المنهــي عنهــا، فأكثــرُ الخلــق 
يتركــون كثيــرًا ممــا أمرهــم الله بــه، مــن أقــوال القلــوب وأعمالهــا، وأقــوال البدن 
بعونــه،  وأعمالــه، وقــد لا يعلمــون أن ذلــك ممــا أُمــروا بــه، أو يعلمــون الحــق ولا يتَّ
ــا عليهــم بمعانــدة  فيكونــون إمــا ضاليــن بعــدم العلــم النافــع، وإمــا مغضوبً

الحــق بعــد معرفتــه.
وقــد أمــر الله عبــاده المؤمنيــن أن يَدْعــوه فــي كل صــاة بقولــه: )ٹ ٹ 
ــائل 228/1[. ــع الرس ــة: 6، 7[".  ]جام ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( ]الفاتح
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تقــدم منهــا ومــا تأخــر؟ فلِــمَ كان رســول 
الله كثيــر الاســتغفار؟

	  m الله  رســول  اســتغفار  كان   هــل 
ارتكبــه؟ لذنــب 

ــا  	 ــه حالن ــذي يجــب أن تكــون علي  مــا ال
ــي m؟ ــى حــال النب ــد الاطــاع عل بع

اســتغفار  	 ســبب  عــن  تســاءلت   هــل 
الرســول m عقيــب الصلــوات وغيرهــا 
مــن العبــادات، مــع أنهــا عبــادة محضــة؟

 m وعــن ثوبــان 0 قــال: كان رســول الله
إذا انصــرف مــن صاتــه اســتغفر ثاثًــا وقــال: 
»اللهــم أنــت الســام ومنــك الســام، تباركــت يــا 

ذا الجــال والإكــرام« ]أخرجــه مســلم: 591[. 

ببــال  	 خطــر  مــا  ببالــك  خطــر   هــل 
الســيدة عائشــة 1 حيــن استفســرت 
ــاره  مــن رســول الله m عــن ســر إكث

مــن القيــام والعبــادة والاســتغفار؟
 ألــم يغفــر الله لنبيــه m كل ذنوبــه مــا  	

جة
تي

ن

كان رســول الله  m  ينظــر بعيــن اليقيــن والمعرفــة إلــى جــال الله وعظمتــه، 
وإلــى تقصيــره -بوصفــه بشــرًا- فــي أداء حــق الله عليــه، وحــق شــكره فــكان كثيــر 

الاستغفار.

ولأن حــق الله ســبحانه وتعالــى لا يمكــن توفيتــه؛ مــنَّ الله علينــا بالاســتغفار مــن تقصيرنــا 
فــي حــق عظمتــه وجلالــه ســبحانه، ولأن الغفلــة والســهو مــن طبــع البشــر، فــلا يخلــو عملنــا 
مــن ســهو أو نســيان أو انشــغال قلــب؛ لــذا كان الاســتغفار والتوبــة ســبيلين إلــى جبــر هــذا 

النقــص فضــلًا منــه ســبحانه وإحســانًا.

مــن الأخطــاء فــي بــاب التوبــة: أن يؤخــر المــرء التوبــة بعــد المعصيــة، أو أن يغفــل عن 
المعصيــة أصــلًا فــلا يســتغفر ولا يتــوب مــن غفلاتــه وعصيانه.

ظ
لاح

إن استغفار المؤمن وتوبته من أعمال الخير على أوجه:
أحدهــا: أن يتــوب ويســتغفر مــن تقصيــره فيهــا؛ وهــذه توبــة كان لنــا فــي رســول الله أســوة 

فيهــا.  حســنة 
الثاني: أن يتوب مما كان يظنه حسنات وليس كذلك، كالوقوع في البدع. 

تــه، وينســى فضــل الله  الثالــث: أن يتــوب مــن إعجابــه ورؤيتــه أنــه فعلهــا، وأنهــا حصلــتْ بقوَّ
وإحســانه، وأنــه المنعــم بهــا.

)انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية، 11/ 688-687(. 
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ارجــع إلــى القــرآن الكــريم والســنة الشــريفة، واســتخرج الآيــات والأحاديــث التــي 
تحــض علــى الاســتغفار والتوبــة عقــب الطاعــات والعبــادات.

ي
رائ

 إث
ط

شا
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قــارن بيــن شــخصين، أحدهمــا يقــوم الليــل، ويصــوم النهــار، ويــرى نفســه خيــرًا مــن 
أكثــر أهــل الأرض، وآخــر يصلــي فرضــه ويــؤدي حــق الله عليــه مــن الفرائــض، وقليــاً 
مــن النوافــل، لكنــه يحــسُّ التقصيــر مــن نفســه، ويســأل الله العفــو والمغفــرة، أيهمــا 

أقــرب إلــى الله؟ ولمــاذا؟ هــل عنــدك أدلــة علــى مــا توصلــت إليــه؟
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اليأس من التوبة  عند تكرار الذنب:
ــه،  ــه ل ــد أن تنتب ــا ثمــة موضــوع لاب ــا هن وه
وهــو مــن الأخطــاء التــي يقــع فيهــا النــاس فــي 

ــة: ــاب التوب ب
ل النصوص الآتية ثم أجب: تأمَّ

عن أبي هريرة عن النبي m فيما يحكي   .1
عن ربه -تبارك وتعالى- قال: »أذنب عبد 
فقال  ذنبي،  لي  اغفر  اللهم  فقال:  ذنبًا، 
الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبًا، فعلم 
أن له ربًّا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم 
لي  اغفر  رب،  أيْ  فقال:  فأذنب،  عاد 
أذنب عبدي  تبارك وتعالى:  ذنبي، فقال 
ذنبًا، فعلم أن له ربًّا يغفر الذنب ويأخذ 
أيْ رب،  ثم عاد فأذنب، فقال:  بالذنب. 

اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبًا، فعلم أن له ربًّا يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب، 
قد غفرت لعبدي، فليفعل ما شاء«. ]البخاري )7507(، ومسلم )2758([

عن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب 0 قال: خياركم كل مفتتن تواب -يعني كلما فُتِن بالدنيا   .2
ووقع في المعصية تاب- قيل فإذا عاد؟ قال: يستغفر الله ويتوب، قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله 
ويتوب، قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله ويتوب، قيل: حتى متى؟ قال: حتى يكون الشيطان هو 

المحسور.

ثم  يعود،  ثم  ذنوبه  ربه! يستغفر من  ألا يستحيي أحدنا من   :6 البصري  الحسن  للتابعي  قيل   .3
يستغفر ثم يعود؟ فقال: ودَّ الشيطان لو ظفر منكم بهذا، فا تمَلُّوا من الاستغفار.

 ماذا تفهم من النصوص الماضية؟ 	
 ما دور الشيطان في إغواء الإنسان قبل التوبة وبعدها؟ 	
 أيهمــا أحــب إلــى الله بحســب فهمــك للنصــوص الســابقة: مــن يذنــب فيتــوب ثــم إذا عــاد للذنــب  	

خجــل مــن التوبــة مــرة أخــرى، أم مــن يذنــب فيتــوب، ثــم يذنــب ويتــوب لا تعمــدًا للذنــب ولا 
اســتهزاءً، بــل تقصيــرًا وغفلــة؟
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صة
خلا

يحــب الله -ســبحانه وتعالــى- عبــادَه الذيــن كلمــا وقعــت منهــم زلــةٌ، أحدثــوا لهــا 
توبــةً؛ ويقبــل توبتهــم لأنــه -ســبحانه- متصــف بصفــةَ الحلــم والعفــو، والجــود 

والرحمــة والكــرم.

والــذي يرتكــب المعصيــة مــرة بعــد مــرة: ذنبــه مغفــور فــي كل مــرة إن أعقــب 
صادقــة. بتوبــة  معصيتــه 

 وهــذه النصــوص لا يُفهــم منهــا التشــجيع علــى المعاصــي وارتكابهــا مــرة بعــد مــرة، 
مًا للمعاصــي، بــل  ــلَّ وأن يجعــل المســلم رحمــة الله تعالــى وتوبــة الله تعالــى عليــه سُ
يفهــم منهــا تشــجيع العاصــي علــى التوبــة مــرة بعــد مــرة، وألّا يــدع وسوســة الشــيطان 
تتاعــب بــه، فالأحاديــث تُطمئــن قلــبَ المســلم الــذي يريد أن يرجــع إلــى الله تعالى، 
وتقــول لــه: بــاب الرحمــن مفتــوح، وعفــوه أكبــر مــن معصيتــك، فــا تيــأس مــن رحمــة 
الله تعالــى، وعُــد إليــه حتــى يكــون الشــيطان هــو المحســور الــذي يُهلكــه الاســتغفار.

قــد يقــع أخ لــك فــي المعصيــة عــدة مــرات لضعفــه أو غلطــه، فيظــن أنّ التوبــة لا يمكــن أن 
تتكــرر، وأن تكرارهــا اســتهزاء بــالله، لأنــه يقــع فــي الخطيئــة نفســها بعــد أن يعاهــد الله علــى 

عــدم الرجــوع إليهــا؛ فيقــع فــي الحيــرة أو اليــأس.

نًــا خطــأ هــذا الاعتقــاد، وشــارك أصدقــاءك مــا كتبــت بنشــره فــي وســائل  اكتــب عــن ذلــك مبيِّ
يالتواصل الاجتماعي.

رائ
 إث

ط
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ن
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مــن عصــى الله وأراد التوبــة والإنابــة، فــا  	
يحتــاج إلــى الذهــاب إلــى شــيخ، أو عالــم، 
أو إمــام ليخبــره بمعصيتــه، ويعتــرف لــه 
بمــا اقتــرف مــن الذنــوب، ثــم يدفــع كفــارة 
الخطيئــة، ليتســلم بعدهــا صــك الغفــران، 
وكأن هــذا الشــخص وســيط بيــن العبــاد 
وربهــم. إنّ هــذا ليــس مــن الإســام فــي 
يتــوب،  أن  أراد  ثــم  عصــى  فمــن  شــيء، 
فمــا عليــه إلا أن يقُِــرَّ بذنبــه أمــام الله، 
ويبقــي ســتر الله عليــه، فيتــوب صادقًــا 
ــول  ــرأ ق ــم تق ــه. أل ــوب الله علي ــا، فيت منيبً

الله تعالــى: )گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڻ(    ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

]النســاء: 110[؟

لمن يكون الاعتراف بالذنب لتحصل على التوبة؟
اقرأ قول الله تعالى ثم أجب: )ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

ڳ ڳ ڳ ڳ( ]التوبة 102[.

ماذا تفهم من الآية السابقة؟  	
هل يشترط للتوبة الاعتراف والإقرار بالذنب؟  	

هل يشترط في التوبة أن يعترف المذنب عند رجال الدين؟   	
هل توجد واسطة في قبول التوبة بين الله وعباده؟  	

الإســام جــاء ليخــرج النــاس مــن الظلمــات  	
الله  عبوديــة  إلــى  دعاهــم  النــور،  إلــى 
بيــده  وحــده  الله  أن  وأعلمهــم  وحــده، 
اللطيــف  الغفــور  وهــو  الأمــور،  مقاليــد 
ومصالحهــم  بشــؤونهم  الخبيــر  بعبــاده، 
فــي دنياهــم ومعادهــم، لذلــك لــم يجعــل 
بينــه وبينهــم واســطة للوصــول إليــه. فــإذا 
رفعــت يديــك بالدعــاء -أينمــا كنــت وكيفمــا 
توجهــت- فأنــت تناجــي ربــك دون وســيط، 
وليــس بينــك وبينــه حاجــب ولا بــواب، ألــم 

تقــرأ قولــه تعالــى: )ى ئا ئا ئە 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
186[؟  ]البقــرة:  ی(    ئى  ئى  ئى  ئې 

والله يقــول: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( ]ق: 16[، فا 

ــى،  ــن الله ســبحانه وتعال ــك وبي حاجــز بين
ــه وتدعــوه  وفــي أي وقــت أردت أن تخاطب
وتســأله، فمــا عليــك إلا التوجــه إليــه، فهــو 

)ڀ ڀ ٺ  الــذي خلقــك، ويعلــم حالــك 
.]14 ]الملــك:  ٿ(  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
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فمن ستره الله في معصية فا ينبغي له أن 
يذهب فيفضح نفسه بين الناس، بل عليه أن يتوب 

فيما بينه وبين ربه، والله يغفر الذنوب جميعًا. 

ــو ســتير  	 ــاده الســتر، فه الله يحــب مــن عب
يحــب الســتر، قــال m: »إن الله عــز وجــل 
حَيِــيٌّ سِــتِّيرٌ، يحــب الحيــاء والســتر« ]رواه 

ــو داود:4012[. أب

إن مــن أســوأ الأعمــال أن يبيــت المــرء عاصيًــا والله يســتره، فيصبــح ويكشــف ســتر الله عليــه، 
جــل بالليــل  تــي مُعَافًــى إلا المجَاهريــن، وإنَّ مــن المجَاهــرة أن يعمــل الرَّ وقــد قــال m: »كلُّ أمَّ
عمــاً، ثــم يصبــح وقــد ســتره الله عليــه، فيقــول: يــا فــان، عملــتُ البارحــة كــذا وكــذا، وقــد بــات 
ــه، ويصبــح يكشــف سِــترْ الله عنــه« ]البخــاري: 6069، ومســلم: 2990[، ويخُشــى علــى هــذا أن  يسَْــترُه ربُّ

يكــون بفعلــه هــذا ينشــر الفاحشــة ويشــجع النــاس عليهــا، والله تعالــى يقــول: )ئۆ ئۈ ئۈ ئې 
ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ( ]النــور: 19[. 

فليسترِ العبدُ نفسَه ما ستره الله، فذلك أدعى لنشر الفضيلة والخير في المجتمع، ومن فضح 
نفسه أو غيره فإنما ينشر الرذيلة، وعقوبة ذلك كبيرة؛ لأنه يسيء إلى المجتمع برمته، فيجاهر بما 
أمر الله به أن يستر رحمة من الله بعباده، وحتى لا يعيَّر الإنسان بعد التوبة، فكم من عاصٍ مقرٍّ بذنبه، 
يقين،  دِّ معترف بغفلته وتقصيره، ينيب فيتوب فيما بينه وبين ربه، فا تراه بين الناس إلا في رتبة الصِّ
ولو فضح نفسه، أو جاهر بمعصية فإنه يبقى في أعين الناس ذلك العاصي، والله أرحم من أن يترك 

عبده بعد توبته يعيش في تبعات معصيته وغفلته وزلته. به
نت

ا

قال صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم: »أيُّها النَّاس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من 
هذه القاذورات شيئًا، فليَسْتَتر بسِتْر الله«. ]موطأ مالك: 1205/5[.
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ــا لا يصــل إليهــا مبتغيهــا إلا بعــد تعــب  ــا صعبً ليســت التوبــة فــي الإســام مطلبً
ــا  ــرة، فبابه ــهلة وميس ــا س ــل إنه ــى، ب ــر الله تعال ــد غي ــام أح ــراف أم ــقة، أو اعت ومش
مفتــوح فــي كل لحظــة، يطرقــه مــن يشــاء ليســتغفر ويتطهــر، لا يطــرده مــن رحمة 
الله طــارد، ولا يقــوم بينــه وبيــن ربــه وســيط، مهمــا أســرف علــى نفســه، قــال الله 

تعالــى: )ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ــر: 53[. ۆ ۆ ۈ( ]الزم
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ا رأيك فيها.ن
ً
ن في ضوء ما سبق ناقش المقولة الآتية مبيِّ
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التقويم

ث أحد خطيئته شخصًا آخر؟ ناقش ذلك. هل يمكن أن يورِّ

ح معايير العدل الإلهي في ضوء حكم الإسام في توريث الخطيئة. وضِّ

ل إنسان تبعات عمل غيره؟ لماذا لا يتحمَّ
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متى يحاسَب الإنسان على أعماله؟ ما شروط ذلك؟

ما أنواع التوبة؟ 

ما شروط التوبة؟ 

..........................................................................................................................................................................................................................
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هل التوبة تسقط حق العباد وحق الله؟ علل ما تقول مع الأدلة.

ل من هذه المعصية؟ ما شرط التوبة الصادقة المتعلقة بحقوق الناس؟ وكيف التحلُّ

لماذا كانت التوبة تسقط حق الله مع أنه أعظم، ولا تسقط حق العباد حتى يُرَدَّ إلى 
ل ما تذهب إليه. أصحابه؟ علِّ
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ح الخطأ:  أجب بصح أو خطأ وصحِّ ١0
)   ( التوبة لا تكون إلا من معصية.. 1

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

)   ( التقصير في الطاعة يحتاج إلى استغفار وتوبة.. 2
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

)   ( التوبة والاستغفار بمعنًى واحد.. 3
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

)   ( الاستغفار والتوبة وظيفة العمر.. 4
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

)   ( يدرب المؤمن نفسه دومًا على التوبة والاستغفار مستحضرًا عظمة الله تعالى.. 5
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

)   ( من الذنوب ما لا يحتاج إلى توبة أو استغفار.. 6
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

)   ( لا شروط للتوبة، فمن نطق لسانه بالتوبة تاب الله عليه وغفر له.. 7
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
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أهــداف 
المحور

يتوقع في نهاية المحور أن يكون القارئ قادرًا على أن:

طـريــق التوبة

 يكتشف طريق السعادة في الدنيا والآخرة.

 يوقن بأن من ترك شيئًا طاعة لله فإن الله يعوضه خيرًا منه.

 يستثمر ما يعينه على التوبة.

 يدرب نفسه على التوبة إذا ضعف ووقع في المعاصي.

 يستشعر أهمية التوبة وملازمتها للمسلم في كل أوقات حياته.

 يتعرف مدى حب الله للتوابين والمستغفرين.

 يستنبط أن التوبة علامة حب لله.
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التوبة طريق السعادة
ر قوله تعالى: )  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ(   ]البقرة: 222[. تدبَّ

ش
اق

ن

ما معنى التوابين؟  	
 مــا معنــى المتطهريــن؟ )يمكــن الرجــوع إلــى كتــاب روح الطهــارة مــن هــذه  	

السلســلة(.
هل تدرك الفرق بين التائب والتواب؟ 	
 هــل فكــرت يومًــا فــي طريــق الســعادة فــي هــذه الدنيــا، وســبيل النجــاة فــي  	

الآخــرة؟ مــا موقــع التوبــة مــن ذلــك؟ 

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
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لعلك تعلم
الســعادة الحقيقيــة فــي الدنيــا هــي التكيــف والرضــا الداخلــي الــذي يشــعر 
بــه المؤمــن بقضــاء الله وقــدره وبمــا قســمه الله تعالــى لــه، حتــى مــع وجــود 

البــاء الــذي هــو لازم للتكليــف والامتحــان والاختبــار فــي الدنيــا.

وأمــا الســعادة فــي الآخــرة فهــي الســعادة الحقيقيــة فــي الجنــة التــي فيهــا 
مــا لا عيــن رأت ولا أذن ســمعت ولا خطــر علــى قلــب بشــر؛ الســعادة التــي لا 

تكليــف فيهــا ولا نصــب ولا مشــقة ولا اختبــار ولا امتحــان. 

ظ
لاح

التائب في اللغة العربية: هو من تاب من ذنبه ولو مرة.
اب: فهو الكثير التوبة والإنابة إلى الله، وجمعه توابون وتوابين.  أما التوَّ

فهــذا يحبــه الله، ويحــب  افتقــاره إلــى ربــه وانكســاره أمامــه وإقــراره بضعفــه وعجــزه 
وخطئــه، فيعطيــه مــا يســأله وزيــادة.

جة
تي

ن

إنَّ التوبــة تثمــر للعبــد محبــةً خاصــة مــن الله تعالــى، لا تحصــل دون التوبــة؛ 
لأن التوبــة شــرط ومدخــل لتطهيــر النفــس، الــذي هــو نــوع مــن الطهــارة التــي حثَّ 
عليهــا الإســام، والمحبــة الحاصلــة للعبــد بالتوبــة لا تُنــال بغيرهــا؛ لأن التائــب 
ــه  ــرع إلي ــل لله، والتض ــار والتذل ــية، والانكس ــوف والخش ــن الخ ــال م ــي ح ــون ف يك
تــه، ويتجــاوز عــن جرمــه وخطيئتــه،  بــأن يقبــل الله تعالــى توبتــه، ويغفــر زلَّ

وهــذه الأحــوال هــي مــن أفضــل أحــوال العبــد التــي يُحبهــا الله عــز وجــل.

ــل هــذا الحديــث الشــريف: عــن النبــي m قــال: »كيــف تقولــون بفــرح رجــل، انفلتــت منــه راحلتــه  تأمَّ
ــأَرْضٍ قَفْــرٍ، ليــس بهــا طعــام ولا شــراب، وعليهــا لــه طعــام وشــراب، فطلبهــا حتــى شــق  تجــر زِمَامَهَــا، بِ
ــا رســول الله"،  ــا: "شــديدًا ي ــق زمامهــا، فوجدهــا متعلقــة بــه؟«، قلن عليــه، ثــم مــرت بِجِــذْلِ شــجرة فتعل

ــلم: 2747[. ــه« ]مس ــة عبــده، مــن الرجــل براحلت ــا بتوب فقــال رســول الله m: »أمــا والله لله أشــد فرحً
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يواجــه الإنســان أحيانًــا مشــكلة تتركــه فــي ضيــق شــديد وكــرب، فيتصــور أنــه لا 
ينفــرج أبــدًا، وبعــد حيــن يجــيء الفــرج، وتُحَــلُّ المشــكلة مــن حيــث لا يظــن أحــد أن 

يأتــي الحــل.

ماذا يفعل أحدنا في هذا الموقف؟ 	
هل حدثت لك أو لأحد تعرفه قصة مشابهة؟ 	
اشرح الموقف والمشاعر التي اعترتك ومقدار فرحك بالفرج؟  	
بتوبــة  	 فرحــا  أشــد  لله  والله  »أمــا   :m الرســول  قــول  فــي  الآن  ــر   تفكَّ

الحديــث؟  هــذا  مــن  تســتنتج  مــاذا  براحلتــه«.  الرجــل  مــن   عبــده، 
.وما الشعور الذي ينتابك الآن وأنت تتفكر في الحديث  

ي
يل

تخ
ط 

شا
ن

اء
ثر

إ

ل مضمون القول الآتي، وحوله إلى أفكار. حلِّ

ــن  قــال العالــم ابــن تيميــة رحمــه الله: وهــذا المَثــل الــذي ضربــه النبــي m يبيِّ
محبــة الله وفرحــه بتوبــة العبــد، فــإن الإنســان إذا فقَــدَ الدابــةَ التــي عليهــا طعامُــه 
ي، مــن  وشــرابه فــي الأرض المهلكــة، فإنــه يحصــل عنــده مــا الله بــه عليــم مــن التــأذِّ
ــد الطعــام والشــراب والمركــب، وكــون الأرضِ صحــراء لا يمكنــه الخــاصُ  جهــة فقْ
ــتيقظ  ــوت، وإذا اس ــى الم ــأن إل ــس واطم ــا، يئ ــم يجده ــة فل ــب الراحل ــا. وإذا طل منه
فوجدهــا كان عنــده مــن الفــرح مــا لا يمكــن التعبيــر عنــه، بوجــود مــا يحبــه 
ــة  ــة المتضمن ــة الله للتوب ــن محب ــذا يبيِّ ــك، وه ــي لذل ــد المناف ــد الفق ــاه، بع ويرض

ــرف[ ــنة 324/5، بتص ــاج الس للإيمــان والعمــل الصالــح.   ]منه

صة
خلا

التوبــة طريــق الســعادة؛ لأنهــا تخلــص الإنســان مــن أدران نفســه وآثامهــا، 
ــا  وتعيــده إلــى موقعــه الصحيــح مــن ربــه تبــارك وتعالــى، متضرعًــا إليــه، خائفً
منــه، راجيًــا رحمتــه، مراقبًــا لــه، فــإذا بالإنســان المؤمــن ينتابــه الشــعور بتكــرم 
الله عليــه، يتجــاوز عــن خطــأ عبــده، ويقبلــه علــى تقصيــره، وهــو عــز وجــل أشــد 
فرحًــا بتوبــة عبــده؛ لحبــه لعبــده، يتكــرر ذلــك كلمــا ضعــف فوقــع فــي الذنــب، 
ــا بحــب الله تعالــى  ــاب، يســأل الله عفــوه ومغفرتــه، مؤمنً فشــعر بتقصيــره، فأن

لــه وقبولــه إيــاه.

وظيفة العمر 64



من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه
ر في الحديث الشريف: تفكَّ

لـَـكَ اللهُ بِــهِ مَــا هُــوَ خَيـْـرٌ لـَـكَ مِنـْـهُ« )رواه أحمــد  قــال رســول الله m: »إِنَّــكَ لـَـنْ تـَـدَعَ شَــيئًْا لِلهِ عَــزَّ وَجَــلَّ إِلاَّ بدََّ
بإســناد صحيــح: 23073(.

ش
اق

ن

ماذا تفهم من الحديث الشريف؟ 	
 لِــمَ تــرك المهاجــرون مــن الصحابــة الكــرام ديارهــم وأوطانهــم، مــع  	

أنهــا كانــت محببــة إليهــم؟ وبمــاذا عوضهــم الله تعالــى؟
ــا  	 ــه الله بم ــم يعوض ــم ل ــيئًا ث ــى ش ــرك لله تعال ــان ت ــن إنس ــمعت ع ــل س  ه

هــو خيــر منــه؟
 هــل مــن قصــة تعرفهــا عــن إنســان عوضــه الله بأكثــر ممــا كان يحلــم، بعــد  	

أن تــرك شــيئًا يحبــه إرضــاء لله؟

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
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قال العالم ابن القيم رحمه الله:

ــواع  ــوض أن ــق، والع ــه" ح ــرًا من ــه الله خي ــيئًا عوض ــرك لله ش ــن ت ــم: "م وقوله
ــه،  ــة القلــب ب ــه، وطمأنين ــالله ومحبت ــس ب ــه: الأن مختلفــة؛ وأجــلّ مــا يعــوض ب

ــد )ص107(.  ــاب الفوائ ــى " كت ــه تعال ــن رب ــاه ع ــه ورض ــاطه وفرح ــه ونش وقوت

وقــد يكــون هــذا التعويــض فــي الآخــرة، فــإن من تــرك شــيئًا لله عز وجــل أثابه 
الله، وثــواب الآخــرة أعظــم مــن الدنيــا كلهــا مهمــا عظمــت، فمــن المعلــوم أن 

جميــع مــا فــي الدنيــا لا يســاوي شــيئًا ممــا فــي الجنــة.

صة
خلا

إن الله تعالــى يعــوض مــن يعمــل أو يتــرك لأجلــه طالبًــا رضــاه بخيــر ممــا 
ضحــى بــه مــن وقــت ومــال وشــهوة، وبخيــر ممــا تركــه، وهــذا التعويــض لا يلــزم أن 
يكــون شــيئًا محسوسًــا مــن مــال أو نحــوه، بــل قــد يكــون درجــة عاليــة مــن الإيمان 
واليقيــن والرضــا، يمنحهــا الله تعالــى عبــدَه؛ فمــا دام العبــد قــد تــرك شــيئًا ممــا 
نهــاه الله عنــه -لا يتركــه إلا لوجــه الله عــز وجــل- فالعــوض إليــه قــادم، وهــذا 

وعــد مــن الله، ولــن يخلــف الله وعــده. 

أخبــر الله ســبحانه وتعالــى أن مــن اتقــاه، بتــركِ مــا لا يحــل لــه، رزقــه الله مــن 
حيــث لا يحتســب، فلــو اتقــى الَله الســارقُ، وتــرك -لله- ســرقة المــال المعصــوم: 
ــون  ــد يك ــض ق ــل والتعوي ــذا التبدي ــالًا، وه ــه، ح ــرًا من ــه، أو خي ــاه الله مثل لآت

بشــيء مــن جنــس الشــيء المتــروك، وقــد يكــون مــن غيــر جنســه. 

اء
ثر

إ

عــن معــاذ بــن أنــس أن رســول الله m قــال: »مــن كظــم غَيْظًــا، وهــو قــادر علــى أن 
ــرَه مــن أي الحــور  يُنْفِــذَهُ؛ دعــاه الله تبــارك وتعالــى علــى رؤوس الخائــق حتــى يُخَيِّ

شــاء« رواه أحمــد )15637(، وأبــو داود )4779(، والترمــذي )2153(، وابــن ماجــه )4176(. 
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العلــم  	 طلــب  علــى  الصبــر  يدخــل   هــل 
الصبــر؟ ى  مُسَــمَّ فــي  الله  أوامــر  وإقامــة 

 هــل يدخــل الصبــر عــن المعصيــة فــي  	
أقســام الصبــر؟

 هل يحتاج ترك المعصية إلى مجاهدة  	
ومصابرة؟

ما جزاء الصابرين؟ 	
 هــل تــرى أن الثــواب الــذي بينتــه الآيات  	

كان علــى قــدر تلــك المصابــرة، أم أنــه 
أعظم؟

ظ
لاح

بــل كل  الــذي ينالونــه فــي الدنيــا،  أهــل التقــوى والبصيــرة لا يأبهــون بالعِــوَض 
فــي الآخــرة. العــوض  أن ينالــوا  آمالهــم  همّهــم ومنتهــى 

المعاصــي  تــرك  هــل  تســأل  أن  ولــك 
والشــهوات المحرمــة يدخــل فــي بــاب مــن تــرك 

لله؟ شــيئًا 

ــر قولــه ســبحانه وتعالــى: )ڃ چ  تدبَّ
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ 
ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ( ]الرعــد: 24-22[

الاســتعانة  	 )يمكنــك  الصبــر؟  أنــواع   مــا 
السلســلة(. هــذه  مــن  واليقيــن  الصبــر  بكتــاب 
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فــي  	  A يوســف  تمكيــن  ســبب   مــا 
الأرض وجعلــه وزيــرًا للماليــة والخزانــة 

الملــك؟ عنــد 
تلــك  	 إلــى   A يوســف  وصــل   كيــف 

ولــم؟ المكانــة؟ 
	  ،A هــل هــذا الفضــل خاص بيوســف 

أم أنــه يشــمل كل مــن تــرك معصيــة 
؟ لله

ظ
لاح

إن الصبــر علــى تــرك المعصيــة ابتغــاء رضــوان الله تعالــى ثوابــه عظيــم، وهــو جنــات 
خلــد عرضهــا الســماوات والأرض؛ بــل إن الجــزاء قــد يدركــه العبــد فــي الدنيــا قبــل 

الآخــرة، فيحصــل لــه الحســنيان.
والعاقــل مــن يصبــر علــى معصيــة تفــوت لذتهــا بعــد انتهائهــا بلحظــات، مقابــل 
م الله مــن شــيء علــى عبــاده إلا فتــح لهــم بــاب حــلال  ثــواب لا انقطــاع لــه. ومــا حــرَّ

يســتعيضون منــه مــا هــو أنقــى وأتقــى.

 :A ــر قولــه تعالــى فــي قصــة يوســف تدبَّ
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  )ڇ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

.]57-56 ]يوســف:  ڳ(  ڳ  ڳ  ڳ 
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ظ
لاح

إن تمكين يوســف A كان بســبب صبره على الابتلاء، وتركه للمعصية التي نَفَر 
نــت لــه امــرأة العزيــز المعصيــة، بــل أراد ذلــك مــن مَعهــا مــن صديقاتهــا،  منهــا، فقــد زيَّ
ــدت فــي نفســه جــذوة الإيمــان والتقــوى، فصبــر علــى  ــر الخــوف مــن الله وتوقَّ فتذكَّ
تــرك المعصيــة، وهــو فــي عنفــوان شــبابه؛ حتــى إنَّ جــزاءه كان الحبــس بضــع ســنين، 
ــن مــن خزائــن مصــر وخيراتهــا، هــذا  ضــه بمنصــب رفيــع فــي الدنيــا، وتمكَّ لكــن الله عوَّ
مــع أجــره الــذي لا يعلمــه إلا الله فــي الآخــرة، وهــذا قانــون ســارٍ علــى كل مــن تــرك 

شــيئًا لله ابتغــاء رضوانــه ووجهــه الكريــم.

ضــك الله خيــرًا  هــل حــدث أن تركــت أمــرًا أو معصيــة ابتغــاء مرضــاة الله تعالــى فعوَّ
ممــا تركــت؟

هــل ســمعت مــن أحــد أصدقائــك، أو قــرأت قصــة مشــابهة لقصــة يوســف A عــن 
ضــه الله خيــرًا منهــا ولــو بعــد حيــن. رجــل تــرك معصيــة خوفًــا مــن الله، فعوَّ

ناقــش ذلــك مــع زملائــك، وســجل القصــة، وانشــرها لتعــم الفائــدة بيــن إخوانــك، 
وتشــجعهم علــى تــرك المعصيــة.

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

ــه،  ةِ ســاعةٍ تُــورِثُ نــدمَ العمــرِ كلِّ رُبَّ لــذَّ
ورُبَّ صبــرِ ســاعةٍ يُــورِثُ فــوزَ العمــرِ كلِّه.
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الـتـوبـة أهـم وظائف الحياة
ــي  ــره ف ــه وتقصي ــم الله علي ــن؛ لشــعوره بنع ــد المؤم ــاة عن ــة باســتمرار الحي تســتمر التوب

ــه. شــكره وعبادت
تدبَّر الآيتين الآتيتين: 

قال الله تعالى: ) ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى( )النور: 31(.
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ( ســبحانه:  وقــال 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

.)8 )التحريــم:  ڇ ڇ ڇ( 
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ش
اق

ن

ماذا تفهم من الآيتين السابقتين؟ 	
لماذا أمر الله المؤمنين بالتوبة؟ 	
هًــا إلــى المؤمنيــن دون  	  بِــمَ يوحــي لــك كــون الأمــر بالتوبــة موجَّ

غيرهــم؟
 هــل تســتلزم التوبــة أن تســبقها معصيــة؟ أم أن التوبــة وظيفــة العبــد  	

المؤمــن لأنهــا مــن العبــادات؟
هل الأمر بالتوبة مقصور على زمان أو حال؟ 	
 لماذا ورد لفظ " جَمِيعًا " مع أن لفظ " الْمُؤْمِنُونَ" عام يشملهم كلهم؟ 	
 ما الفضائل التي ذكرتها الآيتان الكريمتان للتوبة؟ 	
ما نتيجة التوبة؟ وما آثارها برأيك؟ 	

........................................................................................................................................................................................................................
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:m ل قول النبي تأمَّ

ةً« ]أخرجه البخاري: 6307[. »وَالِله، إِنِّي لأسَْتغَْفِرُ اللهَ وَأتَوُبُ إِليَهِْ فِي اليَوْمِ أكَْثرََ مِنْ سَبعِْينَ مَرَّ

ةٍ« ]أخرجه مسلم: 6804[. »ياَ أيَُّهَا النَّاسُ، توُبوُا إِلىَ الِله، فَإِنِّي أتَوُبُ فِي اليَوْمِ إِليَهِْ مِئةََ مَرَّ

هــل تســاءلت يومًــا عــن ســبب اســتغفار النبــي صلى الله عليه وسلم وتوبتــه فــي كل أوقاتــه، وهــو مــن غُفِــرَ لــه مــا  	
تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر، وهــو المعصــوم مــن الذنــوب؟!

ظ
لاح

إن الإنســان لا يَسْــلَم مــن المعاصــي أبــدًا، وهــذا نقــص لا يَسْــلَم منــه أحــدٌ مــن البشــر، 
فمــا مِــن عبــد إلا وقــد اقتــرف إثمًــا، أو فعــل ذنبًــا، أو غفــل عــن ذكــر ربــه وشــكر نعمتــه، وإنمــا 

يتفــاوت النــاس فــي مقاديــر المعاصــي والغفــلات، أمــا الأصــل فبــاقٍ.
"فــكل بشــر لا يخلــو عــن معصيــة بجوارحــه، فــإن خــلا فــي بعــض الأحــوال عــن معصيــة 
الجــوارح، فــلا يخلــو عــن الهــمِّ بالذنــب بالقلــب، فــإن خــلا فــي بعــض الأحــوال عــن الهــم، فــلا 
يخلــو عــن وســاوس الشــيطان، بإيــراد الخواطــر المتفرقــة المذهلــة عــن ذِكــر الله، فــإن خــلا 
عنــه، فــلا يخلــو عــن غفلــة وقصــور فــي العلــم بــالله وصفاتــه وأفعالــه، وكل ذلــك نقــص، ولــه 
ر الخُلُــوَّ فــي حــق آدمــي عــن هــذا النقــص، وإنمــا  أســباب، والمــراد بالتوبــة: الرجــوع، ولا يُتصــوَّ

يتفاوتــون فــي المقاديــر، أمــا الأصــل فــلا بــد منــه". )الإحيــاء للغزالــي 4/ 9- 10(.

جة
تي

ن

قــد تكــون التوبــة والاســتغفار مــن تقصيــر العبــد فــي الحســنات والطاعــات، 
ــه  ــى نعم ــكر عل ــق، والش ــذا الح ــه، وأداء ه ــق الله علي ــة ح ــي معرف ــره ف وتقصي
كلهــا، وهــذه توبــة كان لنــا فــي رســول الله أســوة حســنة فيهــا، وكان مازمًــا لهــا 

.m طــول حياتــه

ــن  ــدم م ــا تق ــه م ــر ل ــن غُفِ ــو m م ــف لا، وه ــة، كي ــذه التوب ــرى به ــن أح ونح
ذنبــه ومــا تأخــر، ولــم يتــوانَ عــن الالتجــاء إلــى الله بالتوبــة والاســتغفار حتــى 

عقــب العبــادات كالصــاة والصيــام والحــج.

وقــد يكــون العبــد مســتغرقًا فــي الذنــوب، صغيــرة أو كبيــرة، قليلــة أو كثيــرة، 
بالجــوارح أو بالغفلــة عــن حــق الله. فــإذن كل إنســان مفتقــر إلــى التوبــة، فــا 
ر أن يســتغني عنهــا أحــد مــن البشــر، فهــي مــن أجــلِّ الطاعــات وأوجبهــا  يُتصــوَّ

علــى المؤمنيــن، وهــي خُلُــق الأنبيــاء والمرســلين، ودأبهــم.
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على ضوء ما سبق اقرأ المقولة الآتية ثم أجب:

ــيره  ــد تفس ــرآن( عن ــكام الق ــع لأح ــيره )الجام ــي تفس ــي ف ــام القرطب ــول الإم يق
ــه لا خــاف  ــور: 31[: "إنَّ آيــة: ) ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى( ]الن
ــون  بيــن الُأمــة فــي وجــوب التوبــة، والمعنــى فيهــا: وتوبــوا إلــى الله؛ فإنكــم لا تخل
مــن ســهوٍ وتقصيــر فــي أداء حقــوق الله - تعالــى - فــا تتركــوا التوبــة فــي كل حــال".

ــا أهميــة التوبــة فــي كل حــال  نً اشــرح المقصــود بقــول القرطبــي بأســلوبك، مبيِّ
مــن أحــوال المســلم، وســبب هــذه التوبــة.

 اســتخرج مــن القــرآن الكريــم الآيــات التــي تحــض علــى التوبــة وملازمتهــا،  	
واذكــر عقــب أي عبــادة وردت.

 ارجــع إلــى كتــب الســنة، واســتخرج منهــا بعــض الأحاديــث التــي تَحُــثُّ علــى  	
التوبــة والتــزام المداومــة عليهــا، وســجلها فــي دفتــرك.

ف إخوانــك أهميــة التوبــة وضــرورة التزامهــم بهــا فــي كل أوقاتهــم؟  	  كيــف تُعــرِّ
شــارك أصدقــاءك عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي مــا تعرفــه عــن الموضــوع.

ط
شا

ن
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حبُّ الله تعالى لـلـتـائـبـيـن

ــل قــول النبــي m فــي الحديــث: »لَله أشــدُّ فرحًــا بتوبــة عبــده حيــن يتــوب إليــه مــن أحدكــم كان  تأمَّ
علــى راحلتــه بــأرضِ فــاةٍ فانفلتــت منــه وعليهــا طعامــه وشــرابهُ فأَيِــسَ منهــا، فأتــى شــجرةً فاضطجــع فــي 
ظلهــا قــد أيَِــسَ مــن راحلتــه، فبينــا هــو كذلــك إذا هــو بهــا قائمــة عنــده فأخــذ بخِطامهــا، ثــم قــال مــن شــدة 

الفــرح: "اللهــم أنــت عبــدي وأنــا ربــك" أخطــأ مــن شــدة الفــرح« ]البخــاري: 6309، ومســلم: 2747[.
 

ماذا تستنبط من الحديث السابق؟ 	
ماذا تفهم من الخطأ الذي وقع فيه ذلك العبد حين وجد راحلته؟ 	
كيف وصف النبي m مقدار فرحة الله تعالى بتوبة عبده؟ 	
لماذا يريد الله من عباده أن يتوبوا؟ وهل خلقهم ليعذبهم أم ليرحمهم؟ ما دليلك على ذلك؟ 	
بهُم في العودة إليه؟ 	 هل يحتاج الله إلى عباده؛ فهو لذلك يرَُغِّ
?
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إن حــب الله تعالــى لعبــاده التائبيــن وفرحــه بعودتهــم إليــه أشــد مــن فــرح ذلــك الرجــل 
الــذي جلــس ينتظــر المــوت، ثــم جــاءه الفــرج، فــأي فرحــة تعــدل هــذه الفرحــة؟ فعلــى 
المؤمــن ألا ينســى ذلــك مهمــا عظــم ذنبــه، وعليــه أنْ يعلــم أنَّ ســعة رحمــة الله تعالــى 

لعبــاده العاصيــن التائبيــن لا يمكــن أن يدركهــا بشــر.

مــن أســماء الله: الرحيــم التــواب، وهــو الصمــد الــذي لا يحتــاج إلــى أحــدٍ مــن خلقــه، 
والخلــق كلهــم محتاجــون إليــه، فقــراء إلــى فضلــه وغنــاه.

جة
تي

ن

الله ســبحانه وتعالــى رحيــم بعبــاده، ولطيــف بهــم، وهــذه الدنيــا دار امتحــان 
وابتــاء، والله يعلــم مــن عبــاده ضعفهــم، ووقوعهــم فــي الخطــأ والمعاصــي، 

ــى: )ڀ ڀ ٺ ٺ  ــال تعال ــط، ق ــة والغل ــيان والغفل ــى النس ــون عل ــم مجبول فه
ــك: 14[، لكنــه ســبحانه وتعالــى يحــب عبــاده الأوابيــن  ٺ ٺ ٿ ٿ ( ]المل
ــا رؤوفًــا يغفــر لمــن طــرق  الذيــن يتوبــون بعــد معصيتهــم، ويعلمــون أن لهــم ربًّ

بابــه، وحاشــا لله أن يردّهــم خائبيــن، أليــس هــو القائــل ســبحانه: )ئۆ ئۈ 
.]50  -49 ]الحجــر:  ئج(  ی  ی  ی  ی  ئىئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 

ــا  ــه تائبً ــت إلي ــد رجع ــت ق ــا دم ــك م ــمِ ذنب ــي بعظ ــد لا يبال ــا العب ــك أيه فربُّ
ــا. ومنيبً
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يقــول العالــم ابــن القيــم: "والمقصــود أن هــذا الفــرحَ مــن الله - عــز وجــل - 
بتوبــة عبــده، دليــلٌ علــى عظــم قــدر التوبــة، وأنهــا مــن أجــلِّ الطاعــات وأوجبهــا 
، لا فــرح محتــاجٍ إلــى  ، لطيــفٍ، جــوادٍ، غنــيٍّ علــى المؤمنيــن، وهــو فــرح مُحســنٍ، بَــرٍّ
حصــول مــا يُفــرحُ بــه، مســتكمِل بــه، مســتفيد لــه مــن غيــره، فهــو عيــن الكمــال«. 

]طريــق الهجرتيــن وبــاب الســعادتين 525/1[.

ا رأيك فيها
ً
ن في ضوء ما سبق ناقش المقولة الآتية مبيِّ
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ــن آدم،  ــا اب ــى: ي ــال الله تعال ــي: »ق ــث القدس ــي الحدي ــي m ف ــول النب ــي ق ــر ف تفكَّ
إنــك مــا دعوتنــي ورجوتنــي غفــرت لــك علــى مــا كان فيــك ولا أبالــي، يــا ابــن آدم، لــو 
بلغــت ذنوبــك عَنــان الســماء ثــم اســتغفرتني غفــرت لــك ولا أُبالــي، يــا ابــن آدم، إنــك 
لــو أتيتنــي بِقُــراب الأرض خطايــا ثــم لقيتنــي لا تشــركُ بــي شــيئًا لأتيتــك بقُرابهــا 

ــذي: 3540[ مغفــرة«. ]الترم

هل تَنقص توبة الله على عبده ومغفرته له من ملك الله شيئًا؟ 	
اب الــذي يرجــع فــور خطئــه إلــى الله معترفًــا بتقصيــره  	  قــارن بيــن العبــد التــوَّ

وراجيًــا رحمــة ربــه، والعبــد الــذي يعصــي ويهمــل التوبــة، وهــو يظــن أن الله لــن 
ــه وعفــوه؟ اشــرح ذلــك فــي بضعــة  ــه. أيهمــا أرجــى لرحمــة الله وفضل يغفــر ل

أســطر.

صة
خلا

ال

التوبــة وظيفــة العمــر، وهــي العبــادة المســتمرة المازمــة للمســلم فــي كل 
حيــن، مازَمــة نفســه البشــرية التــي بيــن جنبيــه لــه، يخطــئ فيتــوب وينيــب، 
ويتخــذ مــن خطئــه عبــرة وعظــة، ومــن معصيتــه دليــاً علــى ضعفــه وحاجتــه 
إلــى ربــه المتصــف بالكمــال والجــال، فهــو الــذي يرحــم العصــاة ويشــفق علــى 
إلــى درجــة محبــة الله، فإنــه ســبحانه يحــب  بالتوبــة  المخطئيــن، فيصــل 
ــه،  ــرب من ــه الله ويتق ــد وج ــد العب ــا يقص ــن، وحينه ــب المتطهري ــن ويح التوابي

ــه. ــع أحوال ــي جمي ــه ف ــتمر بتوبت فيس
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التقويم

لماذا يفرح الله بتوبة عبده؟ وما مقدار تلك الفرحة؟ 

........................................................................................................................................................................................................................
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١

ما ثواب من صبر على ترك المعصية؟

........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

2

لماذا كان للصبر على ترك المعصية هذا الثواب العظيم؟

..........................................................................................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................................................................................
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ح الخطأ:  أجب بصح أو خطأ وصحِّ 4
)   ( سعادة الدنيا لها نفس معنى سعادة الآخرة.. 1

........................................................................................................................................................................................................................
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)   ( للتوبة أثرها المتميز في سعادة الإنسان.. 2
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)   ( سعادة الآخرة نعيم لا نصب ولا شقاء فيه.. 3
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........................................................................................................................................................................................................................

)   ( يعوض الله تعالى من ترك معصيته بما هو خير له.. 4
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)   ( التوبة تكون فقط بعد المعصية والذنوب.. 5
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)   ( هناك ذنوب لا يمكن مغفرتها منها: الإشراك بالله.. 6
........................................................................................................................................................................................................................
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رين في محبته؟ ابين والمتطهِّ لماذا قرن الله بين التوَّ
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........................................................................................................................................................................................................................

5

لماذا يجب على المؤمن أن يتوب إلى الله في كل وقت؟

اذكر مثالًا واحدًا على مواضع الاستغفار عقب العبادات، واشرح الغاية من ذلك.
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ن حب الله للتائبين من عباده. اذكر دلياً يبيِّ

لماذا يحب الله عباده التائبين؟

ماذا يجب على المسلم أن يعتقد إذا وقع في المعصية؟ وماذا عليه أن يفعل إثر معصيته؟
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أهــداف 
المحور

يتوقع في نهاية المحور أن يكون القارئ قادرًا على أن:

آثــار التوبة

  يرجع عما يكره الله ظاهرًا وباطنًا إلى ما يحبه ظاهرًا وباطنًا.

ن أسرة نقية توابة.  يُكوِّ

 يسهم في سمو مجتمعه عن طريق التوبة.

حال  في  المسلمين  إخوانه  مع  للتعامل  قواعد    يستنبط 
عصيانهم لله.

 يكتشف آثار حب الله للتوابين والمتطهرين.



التوبة طهارة للإنسان
تدبر النصوص الآتية ثم أجب:

ــى: )ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  قــال تعال
ــد: 16[. ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە( ]الحدي

وقال تعالى: )ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( ]المطففين:14[.

وقــال رســول الله m: »إنــه ليُغــان علــى قلبــي، وإنــي لأســتغفر الله فــي اليــوم مئــة 
ــلم: 2702[ ــرة«. ]مس م

ماذا تفهم من النصوص السابقة؟ 	
ما الفكرة المشتركة بين النصوص؟ 	
 ما صفات المؤمنين، وما صفات الفاسقين؟  	
 ما طريق الخوف من الله تعالى؟ وكيف يمكن للقلوب أن تبقى خاشعة؟ 	
 ما عامة قسوة القلب؟ ولماذا وصف الله أهل الكتاب والمشركين بذلك؟ 	
 ما الشيء الذي يغطي القلب ويجعله قاسيًا؟ 	
 لماذا كان رسول الله mيستغفر كثيرًا؟  	
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 كيــف يطَهُــر قلبــك وتشُــرق روحــك بعــد  	
ظــام المعصية؟

 هــل تــرى أن التوبــة والاســتغفار ســبيل  	
إلــى الســمو والصفــاء وطهــارة القلــب؟ 
ــل علــى ذلــك مــن النصــوص الســابقة. دلِّ

ظ
لاح

كــر، واســتحضار عظمــة الله وفضلــه فــي كل  كان رســول الله m مداومًــا علــى الذِّ
ــى القلــب مــن الغفــلات والفتــرات، فــإذا فتــر أو غفــل عــدَّ  حركــة وســكنة، وتجنــب مــا يتغشَّ
ذلــك ذنبًــا واســتغفر منــه.  وقــد ورد عــن ابــن عمــر 5 أنــه قــال: "إنــا كنــا لنعــدُّ لرســول 
الله m فــي المجلــس الواحــد مئــة مــرة »رب اغفــر لــي وتــب علــيَّ إنــك أنــت التــواب 
ــو داود: 1516،  الرحيــم« وفــي روايــة: »رب اغفــر لــي وتــب علــيَّ إنــك أنــت التــواب الغفــور«. ]أب

ــذي: 2434[. والترم

جة
تي

ن

 التوبــة تعنــي الرجــوع إلــى الله بحــل عقــدة الإصرار عــن القلــب، والقيام  	
بحقــوق الــرب، وتــدارك مــا أمكــن. كمــا أنهــا تعنــي الرجــوع عمّــا يكرهــه 
ــن  ــوع ع ــا، والرج ــرًا وباطنً ــه الله ظاه ــا يحب ــى م ــا إل ا وباطنً ــرً الله ظاه
معصيــة الله إلــى طاعتــه، كمــا تعنــي التوبــة مــن الغفلــة عــن ذكــر الله، 
ــس  ــان النف ــى اطمئن ــؤدي إل ــك ي ــه. وكل ذل ــه وإنعام ــي آلائ ــر ف والتفك
للقلــوب، وتحقــق صلــة  المغطيــة  الذنــوب  الــروح؛ لانتفــاء  وإشــراق 

التائــب بــالله عــام الغيــوب.

ــه  	 ــيطان علي ــل للش ــأ يجع ــة والخط ــي الغفل ــه ف ــد وقوع ــد عن  إن العب
ســبياً قــد يأتيــه منــه، فيعظــم لــه ذنبــه، ويســعى بــه إلــى اليــأس مــن 
ــى  ــة حت ــي المعصي ــتمرار ف ــه الاس ــن ل ــوه، فيزي ــه وعف روح الله ورحمت
د قلبــه، وتيــأس نفســه، ويحجــب عقلــه بالأباطيــل والأوهــام.  يســوَّ
فــإذا عــاد إلــى الله فــي لحظــة، وتــاب وأنــاب، زالــت عنــه تلــك الحُجُــب، 
فأشــرقت نفســه، وأضــاء عقلــه بنــور المحبــة، واطمــأن قلبــه ببــرد 

اليقيــن بعفــو الله وســعة رحمتــه وفضلــه.

لا خيــر فــي حســن ظاهــر وفســاد باطــن ، ارجــع إلــى كتــاب »روح الطهــارة« مــن 
هــذه السلســلة، واقــرأ فيــه عــن الطهــارة المعنويــة .
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أسرةٌ نــقـيةٌ ومجتمعٌ سامٍ
ئى(  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى   ( وتعالــى:  تبــارك  الله  قــول  ــر  تدبَّ

ــور: 31[. ]النُّ

ماذا تستنبط من الآية السابقة؟ 	
لماذا خاطب الله المؤمنين كافة، دون تمييز ولا تفريق؟ 	
هل الفاح مقتصر على النجاح في الآخرة أم أنه يشمل الدنيا والآخرة؟ اذكر أدلة تدعم رأيك. 	
ماذا يحدث لو جاهر العصاة بمعصيتهم في المجتمع؟ ما أثر ذلك عبر الأجيال؟ 	

الانحــراف،  	 علــى  والاعتيــاد  بالتطبّــع  المعاصــي  تراكــم  علاقــة   ابحــث 
الفطــرة.  هة  ومشــوَّ ومريضــة  ــدة  معقَّ إنســانية  شــخصية  وتشــكيل 

هت فِطَرُهــم،  	 اذكــر فــي بحثــك أمثلــة واقعيــة لعصــاة مــن غيــر المســلمين تشــوَّ
وأوضــح فيــه إلــى أي درك قــد وصلــوا.

اذكر أمثلة عمن تاب وأسلم وأصلح سيرته ومسيرته. 	

انشر بحثك. 	

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن
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جة
تي

ن

ــهر  ــا، ويس ــه بعضً ــد بعض ــد يش ــد الواح ــون كالجس ــع أن يك ــي للمجتم ينبغ
بعضــه علــى راحــة بعضــه، ويبــدأ المجتمــع مــن الفــرد فــي الأســرة الصغيــرة، 
ــوة  ــت الدع ــذا كان ــراد؛ ل ــكل الأف ــرة ل ــرة كبي ــه أس ــه كأن ــع كل ــي بالمجتم وينته
إلــى طريــق الخيــر لا تَخــصّ شــخصًا دون آخــر، بــل إن عمــل الخيــر واجــب علــى 
كل مســلم، واجتنــاب الشــر فــرض علــى كل فــرد فــي المجتمــع، فبنــاء الأســرة 
المنيبــة التقيــة هــو الســبيل الأوحــد لبنــاء المجتمــع المترابــط المفلــح. 
والدعــوة إلــى الطاعــة والإنابــة إلــى الله، هــي دعــوة إلــى التوبــة مــن المعاصــي 
والتقصيــر عــن أوامــر الله، وهــي رجــوع إلــى الله، ومفارقــة لصــراط المغضــوب 
عليهــم والضاليــن، وهــي صــراط الذيــن أنعــم الله عليهــم وجعلهم مــن المفلحين 

فــي الدنيــا والآخــرة.

ش
اق

م ن
ر ث

فك

قــال رســول الله m: »إن أول مــا دخــل النقــص علــى بنــي إســرائيل أنــه كان الرجــل 
يلقــى الرجــل فيقــول: يــا هــذا، اتــق الله ودع مــا تصنــع، فإنــه لا يحــل لــك، ثــم يلقــاه 
ــده،  ــرِيبه وقعي ــه وش ــون أكيل ــك أن يك ــه ذل ــا يمنع ــه، ف ــى حال ــو عل ــد وه ــن الغ مِ

ــال: )ٹ ڤ ڤ  ــم ق ــضٍ، ث ــم بِبع ــوب بعضهِ ــرب الله قل ــك ض ــوا ذل ــا فعل فلم
چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ 
ثــم   ،]81 ]المائــدة:78-  قولــه- ) ھ ھ(  إلَِــى  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ(- 
قــال: »كا، والله لَتَأْمُــرُنَّ بالمعــروف، وَلَتَنْهَــوُنَّ عــن المنكــر، ولتَأْخُــذُنَّ علــى يــد 
ــهُ علــى الحــقّ قصــرًا، أو لَيَضْرِبَنَّ اللهَّ  ــهُ علــى الحــقّ أطــرا، ولَتَقْصُرُنَّ الظالــم، ولَتَأْطرُنَّ

ــو داود: 4336[. بقلــوب بعضكــم علــى بعــض، ثــم ليلعنكــم كمــا لعنهــم«. ]أَبُ

 لماذا استحق بنو إسرائيل لعنة الله وعذابه؟ 	
 مــا مــآل المجتمــع الــذي لا ينصــح بعضــه بعضًــا، ومــا حــال الأســرة التــي لا  	

يتربــى أفرادهــا علــى التناصــح والتعــاون علــى البــر والتقــوى؟
ــثِّ  	 ــي الح ــراد ف ــؤولية الأف ــع ومس ــاون المجتم ــد تع ــي تؤك ــات الت ــا الآلي  م

ــة؟ ــن المعصي ــي ع ــة والنه ــى التوب عل
ما ضرورة هذه الآليات بين الأفراد في الأسرة الواحدة؟ 	

87



ظ
لاح

كان لعــنُ بنــي إســرائيل علــى لســان أنبيائهــم، وتبرؤهــم منهــم ومــن أفعالهــم بســبب 
تعاونهــم علــى المعصيــة والعــدوان، وتجنبهــم طريــق مرضــاة الله والتوبــة مــن معاصيهــم 
وكبائرهم، فكان لهم الخزي في الدنيا والآخرة، وهذا مصير من شابههم في أفعالهم.

جة
تي

ن

مســؤولية التناهــي عــن المنكــر لا تتعلــق بفــرد دون آخــر؛ بل تشــمل الجميع، 
فــالأب )مثــاً( في أســرته يربــي أولاده التربيــة الصالحة علــى الطاعة وتعظيم 
أمــر الله، وينهاهــم عــن المعصيــة، ويحضهــم علــى التوبــة والإنابــة، كــي لا يكون 
أبنــاؤه مــن بعــده كمــن قالــوا: ) ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ( 
]الزخــرف: 23[، وكل مــن رأى فــي أهلــه أو أســرته منكــرًا عليــه أن يغيــره، ويدعوهــم 

بالحســنى إلــى التوبــة والعــودة إلــى طريــق الخيــر والفــاح.
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فعليكــم  هــذا  خيــف  فــإذا  نصحــه،  بســبب 
أنفســكم بحكــم واجــب الوقــوف عنــده.

ــة خطــأً  ــاس هــذه الآي ــضُ الن ــم بع ــد فه وق
لوهــا: أنــه لا  يــق، وتأوِّ دِّ فــي عهــد أبــي بكــر الصِّ
يلــزم معهــا نصــح ولا إرشــاد ولا أمــر بمعــروف 

ولا نهــي عــن منكــر.

فصعد أبو بكر المنبر وقال:

أيهــا النــاس، لا تغتــروا بقــول الله: ) ڦ 
ڦ( فيقــول أحدكــم: علــيَّ نفســي! لقــد 
»بــل  فقــال:   m الله  رســول  عنهــا  ســألت 
ائتمــروا بالمعــروف، وتناهــوا عــن المنكــر، حتى 
ــا  ــا، ودني ــوًى متَّبعً ــا، وه ا مطاعً ــت شــحًّ إذا رأي
مؤثــرة، وإعجــاب كل ذي رأي برأيــه، فعليــك 
بخاصــة نفســك، ودع العــوام، فــإن مــن ورائكــم 
علــى  القابــض  مثــل  فيهــن  ابــر  الصَّ أيامًــا، 
الجمــر، للعامــل فيهــنَّ أجــر خمســين رجــاً، 
يعملــون كعملكــم«. وفــي روايــة: قيــل: يــا رســول 
الله، أجــر خمســين رجــاً منــا أو منهــم؟ قــال: 
»بــل أجــر خمســين منكــم« ]قــال الترمــذي: هــذا حديــث 

ــح: 3058[. ــب صحي ــن غري حس

)ڤ ڤ ڤ  تعالــى:  الله  قــول  ــر  تدبَّ
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
ڇ(  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

ــا:  ــاء أن معناه ــال العلم ــد ق ــدة: 105[، فق ]المائ

لوهــا  يــا أيهــا المؤمنــون عليكــم أنفســكم، كمِّ
وآداب  بالقــرآن  وأصلحوهــا  والعمــل،  بالعلــم 
ــنَّة النَّبويــة، وانظــروا فيمــا يقرّبهــا إلــى الله  السُّ
تعالــى، حتــى تكــون فــي رفقة الأنبياء والشــهداء 
والصالحيــن، وحســن أولئــك رفيقًــا، وبعــد هــذا 
كــم  كــم مــن ضــلَّ إذا اهتديتــم، فــا يضرُّ لا يضرُّ
والنُّصــح،  الإرشــاد  بواجــب  قمتــم  إذا  شــيء 
وأمرتــم بالمعــروف ونهيتــم عــن المنكــر، فــإن 
]الأنعــام:  ی(  ئى  ئى  ئى  ئې   ( يقــول:  الله 
164[، ثــم إلــى الله المرجــع والمــآب، وســيجازي 

كل إنســان علــى عملــه، إن خيــرًا فخيــر، وإن 
 . ا فشــرٌّ شــرًّ

ره أهــل العلــم فــي هــذا:  وجملــة مــا قــرَّ
أن النُّصــحَ أو الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
المنكــر مُتعَيِّــن إن رُجِــيَ القبــول، أو رُجِــيَ ردُّ 
المظالــم، مــا لــم يخََــفِ المــرء ضــررًا يلحقــه 
فــي خاصتــه، أو فتنــة يدخلهــا علــى المســلمين 

اء
ثر

إ

 لمــا جــاء الصحابــة بعــاصٍ شــرب الخمــر فدعــا عليــه أصحابــه قــال رســول الله  	
ــيطان علــى أخيكــم« ]البخــاري: 6777[. وفــي روايــة صحيحة  mm:  »لا تكونــوا عــونَ الشَّ

قــال mm: ».. ولكــن قولــوا: اللهــم اغفــر لــه، اللهــم ارحمــه«. ]البيهقــي: 17950[.

ناقــش الحديــث مــع مجموعــة مــن أصدقائــك، واســتنبطوا قواعــد للتعامــل مــع 
الغافليــن والعصــاة مــن المســلمين.
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آثار حب الله للتائبن
قال سبحانه وتعالى: ) ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى(  ]النور: 31[.

وقال سبحانه: ) ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ(   ]البقرة: 222[.

وقال عز من قائل: )گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں(  ]طه: 82[.

وقال تعالى: )ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ(   ]الشورى: 25[.

وقــال عــز مِــن قائــل: )ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ۇٴ ۋ(  ]التوبــة: 104[.

لماذا وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه التواب الغفار الرحيم؟ 	
 بــم يشــعرك قبــول الله تعالــى لعبــاده فــي كل وقــت مهمــا أخطــؤوا دون صــد أو  	

إعــراض عنهــم؟
ما ثمرة التوبة والإنابة إلى الله كما وردت في الآيات الكريمة؟ 	
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 مــاذا رتــب الله علــى التوبــة والاســتغفار  	
ــى الفــرد والمجتمــع، كمــا  ــار عل مــن آث

يتضــح معــك مــن الآيــات الكريمــة؟
إن مــن آثــار محبــة الله للتائبيــن المســتغفرين 
العائديــن لمنهجــه وتعاليمــه، أنــه يمتعهــم المتاع 
الحســن فــي الدنيــا؛ بمــا يتبعــه مــن نــزول الغيث 
المــدرار، وحصــول البركــة فــي الأرزاق والثمــار، 
والإمــداد بالأمــوال والبنيــن، وحصــول القــوة 

والعــزة والتمكيــن.
أمــا آثــار محبــة التائبيــن لله فمنهــا: أنهــم 
أقلعــوا عــن ذنوبهــم وذكــروا محبوبهــم، وكلمــا 
تذكــروا تقصيرهــم أورثهــم ذلــك ذلــة بيــن يديــه، 

ــه وعفــوه. ــه ورجــاء لمغفرت ودعــاء إلي
جة

تي
ن

إن قبــول الله تعالــى توبــة عبــاده وعفــوه عنهــم، وعــدم تركهــم يعيشــون 
فــي رعــب مــن معاصيهــم وآثامهــم، هــو إكــرام منــه ســبحانه، ودليــل علــى 
محبتــه لعبــاده، وأنــه لــم يخلقهــم ليعذبهــم؛ بــل ليتــوب علــى مســيئهم، ويكــرم 
طائعهــم، وهــو ســبحانه يتفضــل عليهــم فــي كل وقــت بقبــول عودتهــم إليــه، 
وإقبالهــم بكليتهــم عليــه؛ فهــو يحــب عبــاده التوابيــن، ويغفــر لهــم، ويهديهــم 

ــم. ــم وآخرته ــي دنياه ــاح ف ــبيل الف س

الله  حــب  آثــار  بقيــة  عــن  تســأل  ولعلــك 
اســتنتج: ثــم  فاقــرأ  لــه  وحبهــم  للتائبيــن 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  )ھ  تعالــى:  قــال 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې( ]هــود: 3[.

ــه:  ــوح A قول ــرًا عــن ن ــى مخب ــال تعال وق
ٱ  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  )ی 
ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ 

.]12  –  10 ]نــوح:  ٺ(  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

وقــال ســبحانه مخبــرًا عــن هــود A قولــه:  
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  )ئۇ 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 

.]52 ئم(]هــود:  ئح  ئج  ی 

اء
ثر

إ

نًــا آثــار التوبــة، ومحبــة  ارجــع إلــى كتــب التفســير شــارحًا الآيــات الســابقة، ومبيِّ
الله لعبــاده حيــن يعــودون إليــه. 
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التقويم

ح الخطأ:  أجب بصح أو خطأ وصحِّ ١
)   ( لا شأن لك بالناس مهما فعلوا من عصيان أو كفر أو شرك.. 1

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

)   (  لتصفو نفسك بعد الذنب؛ يجب أن تقر بذنبك أمام عالم أو شيخ.. 2
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

)   (  يكفي العبد أن يتوب إلى الله من ذنبه، ويقر بخطئه بين يديه، ومن سَتره الله . 3
فليستتر، والله غفور رحيم.

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

)   ( من طبيعة البشر أنهم يغفلون ولا يخطؤون.. 4
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

)   (  إن من وقع في الغفلة فأناب بصدق، فتح الله له بابًا يدخله لتشرق به روحه وتسمو . 5
به نفسه، وقَبِله عنده في التائبين المنيبين.

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
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علل: 2
التوبة والإنابة واجبة كل وقت.. 1

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

التوبة موجبة لمحبة الله لعبده التائب.. 2
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

الغفلة طريق للشيطان، قد يدخل إلى العبد منه، فيزين له الشهوات.. 3
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

التوبة سبب في طهارة النفس واطمئنان القلب.. 4
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

التوبة والإنابة سبب في تماسك الأسرة وبناء المجتمع الصالح.. 5
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
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ا لله؟ وما دليل هذه المحبة؟ كيف يكون العبد محبًّ

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

4

كيف يمكن للعبد أن يرى آثار محبة الله له؟

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

..............................  .........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................  ......

.......................................................................................................................................................................................................................

3
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هل المعصية تعني أن العبد لا يحب الله؟ )مفتاح الجواب في حديث البخاري: 6780(.

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

..  .....................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
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أهــداف 
المحور

يتوقع في نهاية المحور أن يكون القارئ قادرًا على أن:

من قصص 
الـتـائـبـيـــن

  يروي نماذج من قصص التائبين.

  يستلهم من قصص التائبين وأحوالهم ما ينفعه في حياته.



تمهيد
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ــاب  ــاب؛ فت ــم اســتغفر وت ــة ث ــاءلتُ: هــل أذنــب أحــد الصحاب تس
الله عليــه؟

فوجــدت -بعــد البحــث في كتــاب الله وســنة رســول الله m- أن 
الجــواب نعــم، فالصحابــة بشــر يصيبــون ويخطئــون، وإن كان رســول 

الله m بينهــم، فهــم ليســوا معصومــن.

فلنســتعرض معًــا قصتــن مــن حيــاة الصحابــة، إحداهمــا لكعــب 
بــن مالــك، والأخــرى لأبــي لبابــة 5، ثــم نتبعهمــا بقصــة توبــة الكِفــل 

مــن بنــي إســرائيل التــي وردت في الســنة النبويــة.
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فيهــا واجبًــا علــى كل مــن قــدر دون عــذر أو 
اســتثناء؟

مــاذا كانــت نتيجــة ذنبهــم؟ ومــا الأمــر الإلهي 
الــذي صــدر بحقهم؟ 

الصحابــة  مــن  ثاثــة  أذنــب  لقــد  نعــم 
غــزوة  فــي   m الله  رســول  عــن  وتخلفــوا 
تبــوك، ومنهــم كعــب بــن مالــك 0، وقــد قــال 

فيهــم:  تعالــى  الله 

ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  )ۆ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 
ئو   ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 
ٻ  ٻ  ٱ  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

قصة كعب بن مالك 0

 ،m النبــي  عصــر  فــي  نفســك  تخيــل 
ــه، وتقصــر فــي  هــل كنــت ســتذنب فــي حضرت

طاعتــه التــي هــي مــن طاعــة الله تعالــى؟

التــي يغفرهــا الله  الذنــوب  هــل تظــن أن 
ســبحانه وتعالــى لهــا قــدر معيــن، فــإن تجاوزتــه 

ــة لا تشــملها؟ ــإن التوب ف

 ،m مــا ظنــك بالتخلــف عــن أمــر رســول الله
وعدم اتباعه، وهو في أشــد الحاجة إلى أتباعه 
أن يكونــوا معــه؟ مــا حجــم الذنــب والمخالفــة 

والتخلــف عنــه وقــت الشــدة والحاجــة؟

هــل تعلــم أن بعــض الصحابــة وقــع فــي ذنــب 
التخلــف عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم فــي غــزوة كانــت 
فاصلــة بيــن الإســام والكفــر، وكان الخــروج 
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1. ما الذنب الذي وقع فيه هؤلاء الثاثة؟

ى الله تلك الغزوة ساعة العسرة؟ 2. لماذا سمَّ

رت  أخُِّ أم  الحال؟  تاب الله عليهم في  3. هل 
التوبة عنهم؟

4. هل هناك مفر ومهرب -مهما عظم الذنب- 
إلى غير الله سبحانه؟

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڦ(  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

]ســورة التوبــة: 117- 118[.

دعنا نتدبَّر النص و نناقش:

جة
تي

ن

إنَّ مــا حــدث للصحابــة الثاثــة الذيــن تخلفــوا عــن غــزوة تبــوك مــن أشــهر 
القصــص التــي تبيــن صــدق التوبــة مــع الله، وأن الذنــب مهمــا كان كبيــرًا فــإن بــاب 
التوبــة أكبــر وأوســع، ورحمــة الله وفضلــه وســعت كل شــيء، فــا ييأســك شــيطانك إذا 

ــا مهمــا عظــم، فــالله أعظــم وأكــرم.  مــا قارفــت ذنبً

اقرأ النص الآتي: 
ــه  ــك 0 فــي ســياق قصت ــن مال ــب ب ــول كع يق
فلمــا  فجئتــه  الغــزوة:  مــن   m عودتــه  بعــد 
ثــم  المُغْضَــبِ،  ــمَ  تبََسُّ ــمَ  تبََسَّ عليــه  ســلمت 
قــال: »تعــال« فجئــت أمشــي حتــى جلســت بيــن 
يديــه، فقــال لــي: »مــا خَلَّفَــك، ألــم تكــن قــد 
ابتعــت ظهــرك؟«. فقلــت: بلــى، إنــي والله لــو 
ــت  ــا، لرأي ــرك مــن أهــل الدني ــد غي جلســت عن
أن ســأخرج مــن ســخطه بعــذر، ولقــد أعُْطِيــتُ 
جَــدَلًا، ولكنــي والله، لقــد علمــت لئــن حدثتــك 
اليــوم حديــث كــذب ترضــى بــه عنــي، ليَوُشِــكَنَّ 

ــي، ولئــن حدثتــك حديــث  طَكَ عل ــخِ الله أن يسُْ
صــدق، تجَِــدُ علــي فيــه، إنــي لأرجــو فيــه عفــو 
ــا  ــن عــذر، والله م ــي م ــا كان ل الله، لا والله، م
كنــت قــط أقــوى، ولا أيســر منــي حيــن تخلفــت 
ــد  ــا هــذا فق ــال رســول الله m: »أم ــك. فق عن
ــاري:  ــك«. ]البخ ــى يقضــي الله في ــم حت صــدق، فق
4418، ومســلم: 2769[. وكان قــد جــاء قبــل كعــب 

بعــض المنافقيــن الذيــن تخلَّفــوا عــن المعركــة 
روا بأعــذار كثيــرة كاذبــة.  وتعــذَّ

ارجــع إلــى كتــاب »مــن قصــص الصحابــة« من هــذه السلســلة، واقرأ عــن فضل 
الصحابة وحكمة الله سبحانه في اختيارهم لنبيه صلى الله عليه وسلم.
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ش
اق

ن
لوا به؟ 	 ل بما تعلَّ لماذا لم يعتذر كعب كما اعتذر الآخرون ولم يتعلَّ
هل التعلل بالأعذار الكاذبة أفضل من الصدق والإقرار بالخطأ؟ 	
ما نتيجة الصدق مع الله في الندم والتوبة والاعتراف بالذنب؟ 	

صة
خلا

إن عاقبــةَ الصبــر والصــدق فــي الإقــرار بالذنــب والإنابــة، توبــةٌ مــن الله 
تعالــى؛ وهــي توبــة لــكل مــن ســلك طريــق هــؤلاء الصحابــة، وليســت خاصــة 
بهــم وحدهــم، فهــي توبــة واســعة عامــة إلــى يــوم الديــن. وإن أعظــم نعــم الله 
علــى العبــد بعــد إيمانــه؛ صدقــه وصبــره، وهــا هــو كعــب يقــول: "والله مــا 
أنعــم الله علــيَّ مــن نعمــة قــط بعــد إذ هدانــي للإســام أعظــم فــي نفســي مــن 
ــك كمــا هلــك الذيــن كذبــوا".  ــه، فأهلِ صدقــي رســول الله m، ألاَّ أكــون كَذَبْتُ

ــلم: ]5080[. ــاري: 4165[، ومس ]البخ
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ــة  ــا أمشــي فــي أســواق المدين ــا أن كعــب: "فبين
ح( مــن نبــط أهــل الشــام ممــن  إذا نبََطِــيُّ )فــاَّ
قــدم بالطعــام يبيعــه بالمدينــة يقــول: مــن يــدلُّ 
علــى كعــب بــن مالــك؟ فطفــق النــاس يشــيرون 
ــا مــن ملــك  ، حتــى جاءنــي فدفــع إلــيَّ كتابً إلــيَّ
غســان، وكنــت كاتبًــا، فقــرأت فــإذا فيــه: أمــا 
ــه قــد بلغنــا أن صاحبــك قــد جفــاك،  بعــدُ، فإنَّ
مضْيَعَــةٍ،  ولا  هــوانٍ  بــدار  الله  يجعلــك  ولــم 

فالحََْْــقْ بنــا نواسِــك". 

لنكمــل القصــة ونــرى الابتاء الشــديد 
:0 لكعب 

أمــر صعــب  لكعــب ورفاقــه  مــا حــدث  إن 
 m الله  رســول  أمــر  حيــث  وعســير؛ 
مــن  أحــد  يكلمهــم  فــا  بمقاطعتهــم 
تلــك  وفــي  الصحابــة والأهــل والأقــارب، 
ــك  ــا رســول مــن مل ــة الشــديدة جــاء كعبً المحن
واللجــوء  للــردة  يدعــوه  للــروم  التابــع  غســان 
إليهــم، وإنزالــه مكانــة عزيــزة لديهــم، يقــول 

تخيــل نفســك مــكان كعــب، ولخطــأ بــدر منــك قاطعــك أحــب النــاس إليــك؛ فارقــك معلمــك 
وصديقــك وزوجــك. بِــتَّ وحيــدًا، والنــاس حولــك، تخاطبهــم؛ فــلا يجيبــون، تنظــر إليهــم؛ فــلا 
يلتفتــون، وكأنــك لاشــيء! نكــرة فــي مجتمعــك وبيــن أصحابــك. ضاقــت عليــك الأرض بوســعها، 
وضاقــت عليــك نفســك التــي بيــن جنبيــك، تتمنــى الخــلاص ولــو بــأي ثمــن، ثــم يأتيــك الخــلاص 
عبــر رســالة ملــك قــوي، عنــده العــز ومجالــس الأنــس و لــك فــي مجلســه التقديــر، يقــول لــك: 

ك... اتــرك دينــك وتعــال إلــى عــزِّ

ما شعورك حين قاطعك قومك؟ 	

ما شعورك حين جاءتك دعوة الملك؟ 	

ماذا سيكون قرارك؟ ولماذا؟ 	

لو كنت مكان كعب بن مالك هل كنت ستسمع نداء نفسك وشيطانك؟ 	

لو جفاك أصحابك لسبب ما، هل كنت ستتأثر مباشرة، أم أنك ستصبر وتحتسب؟ 	

ر فيك مغريات الدنيا وزينتها بعد أن هداك الله؟ 	 هل يمكن أن تؤثِّ

ما مقدار عزمك لو تعرضت للابتلاء؟  	

أنــك قــد تتــردد  	 أم  قــادرًا علــى الثبــات والمضــي فيمــا عزمــت عليــه؟  تــرى نفســك  هــل 
امتحــان؟ أول  عنــد  وتتراجــع 

ي
يل

تخ
ط 

شا
ن
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ظ
لاح

إن كعبًــا لــم تثنــه عــن إيمانــه وعزيمتــه مغريــات الدنيــا ولا ابتلاءاتهــا، بــل صبــر واحتســب، 
ة بعــد الثبــات؛ فأحــرق  وعــدَّ ذلــك مــن الفتنــة التــي تدعــوه إلــى الكفــر بعــد الإيمــان، وإلــى الــردَّ
كتــاب ملــك غســان، ولــم يضعــف عــن احتمــال مــا كتبــه الله عليــه، فقــال: "ولأصبــرن حتــى 
يكتــب الله لــي خيــر الدنيــا والآخــرة"، فالصبــر هــو مفتــاح النجــاح مــع صــدق التوبــة والإنابــة.

اء
ثر

إ

چ(  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڄ  تعالــى:  الله   يقــول 
.]التوبة: 119[

الله  ختــم  ســبب  تســتنبط  أن  وحــاول  المعتمــدة،  التفســير  كتــب  إلــى  ارجــع 
فيــن وتوبتــه عليهــم بهــذه الآيــة. المُخَلَّ ســبحانه وتعالــى تلــك الآيــات عــن 

جة
تي

ن

ل الوحــي بتوبــة الله علــى  صــدق التوبــة وصــدق النيــة لــه ثمــرة عظيمــة، فقــد تنــزَّ
هــؤلاء الصادقيــن بقــرآن يتلــى إلــى يــوم الديــن، وهــذا حــال كل مــن صــدق مــع الله فــي 

توبتــه وإنابتــه ينــال عظيــم الثمــرات.

فمــع تخلــف الثاثــة عــن الغــزو الــذي كان فــي زمــان الحــر والشــدة، ورغــم فداحــة 
الذنــب وعظمتــه تجــاوز الله عنهــم وغفــر لهــم صنيعهــم؛ لأنهــم كانــوا صادقيــن مــع 
أنفســهم ومــع الرســول الكريــم m، فلــم يخادعــوه ولــم يأتــوا بأعــذار كاذبــة، بــل 
صدقــوا واعترفــوا بتخلفهــم، ولجــؤوا إلــى الله تائبيــن مســتغفرين؛ فتــاب الله عليهم.
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ارجع إلى قصة كعب بن مالك كاملة كما أوردها البخاري ومسلم في صحيحيهما،   .1
واستنبط منها عشرة دروس وعبر، ثم اكتبها في دفترك.

كيف  واذكر  فيها،  وناقشهم  المستنبطة،  والفوائد  الأفكار  هذه  أصدقاءك  شارك   .2
يمكن أن تطبق هذه الدروس في حياتك.

3.  هل حدث لك أو لأحد ممن تعرفه شيء مما حدث لكعب بن مالك أو ما يشبهه بعد 
نًا نتيجة  إسلامك؟ شارك أصدقاءك قصتك على مواقع التواصل الاجتماعي مبيِّ

التمسك بدينك وصبرك على أذى الناس، حتى أقرب الناس إليك.

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن

قال ابن كثير:
"هــذه الآيــة - وإن نزلــت فــي أنــاس معينيــن- تشــمل كل المذنبيــن الخاطئين 

المخلصين".
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قصة أبي لبابة 0

ر قوله تعالى: )ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ  تدبَّ
ڳ ڳ ڳ ڳ( ]التوبة: 102[.

ن سبب نزول هذه الآية، واذكر فيمن نزلت. 1.  ارجع إلى كتب التفسير وأسباب النزول، وبيِّ

بين  خلط  من  كل  تشمل  عامة  هي  أم  فيه،  نزلت  الذي  بالشخص  خاصة  آية  هي  2.  هل 
الصواب والخطأ، وبين الذنب والتوبة، وبين المعصية والاستغفار، وبين العمل الصالح 

والسيئ؟

3.  ما رأيك فيمن يُفْشِي أسرارًا عن قائده، أو من ائتمنه على أسراره، خاصة إذا كانت أسرارًا 
تتعلق بالدولة، ولها تأثير في قوة الدولة ومنعتها؟

إن  وتاب،  ندم  ثم  وأمته،  بلده  بأشياء عن جيش  العدو  فأعلم  يغفر الله لمن أخطأ  4.  هل 
اعترف بذنبه وأقر به؟

5.  أليست جريمة الخيانة جريمة عظيمة، ولا بد أن يدفع الخائن ثمنها؟ 

ي
يد

ه
م

ط ت
شا

ن
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ــده،  ــه إلا رســول الله m بي ــه لا يحل ــا أن حالفً
وقــال: "لا أبــرح مكانــي هــذا حتــى يتــوب الله 

ــيَّ ممــا صنعــت" )ســيرة ابــن هشــام(. عل

نفســه  بربــط  أبــي لبابــة  تــرى عمــل  1.  هــل 
الله؟  رســول  مــن  خوفًــا  لهــا  وعقابــه 
أم ندمًــا علــى ذنبــه وإفشــائه لســر مــن 

الأمــة؟ أســرار 

يخفــي  أن  يســتطيع  لبابــة  أبــو  كان  2.  هــل 
ويســتكتم   ،m النبــي  عــن  فعلــه  مــا 
اليهــود أمــره، إذ لــم يطلــع عليــه أحــد مــن 
المســلمين؟ ومــا الــذي دفعــه إلــى مــا فعــل 

مــن العقــاب بنفســه؟

هــل تعلــم: أن أحــد الصحابــة وقــع فــي هــذا 
الخطــأ، واقتــرف ذنــب إفشــاء ســر ائتمنــه عليــه 
ــا  ــه، وم ــا قصت رســول الله m؟ فمــن هــو؟ وم

قصــة توبتــه؟

لقــد نزلــت هــذه الآيــة ومــا ســبقها فــي 
الصحابــي الجليــل أبــي لبابــة 0، قــال الله 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٿ  تعالــى: 
.]27 ]الأنفــال:  ڦ(   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

وتبــدأ القصــة حين غدر بنو قريظة برســول 
فحاصرهــم،  الأحــزاب،  غــزوة  فــي   m الله 
علــى  والنــزول  الاستســام  علــى  وأجبرهــم 
أمــره، فطلبــوا مــن رســول الله m استشــارة 
ــا لهــم،  أبــي لبابــة مــن المســلمين، لكونــه حليفً
ولأن أموالــه وولــده كانــوا فــي منطقتهــم، فذهب 
إليهــم، وســألوه هــل ينزلــون علــى حكــم محمــد 
حلقــه،  إلــى  بيــده  وأشــار  نعــم،  فقــال:   ،m
يقــول: إنــه الذبــح. ثــم انتبــه مــن فــوره أنــه خــان 
 m الله ورســوله بإعامهــم بحكــم رســول الله
فيهــم، فنــدم وربــط نفســه بســارية المســجد 

ظ
لاح

التوبــة تَجُــبُّ مــا قبلهــا، مــادام التائــب صادقًــا فيهــا، ومعترفًــا بذنبــه، منيبًــا إلــى ربــه، 
باكيًــا مــن خطئــه، خائفًــا أن يوقعــه فــي النــار فيكــون ســبب هلاكــه، والعيــاذ بــالله.

يقول الله سبحانه وتعالى: )چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک( ]النساء: 17[.

د الله في تحريم الخيانة؟ 	 لماذا شدَّ
  هل الخيانة من صفات المؤمنين أم المنافقين؟ وما نتيجة من يخون الله ورسوله وأماناته؟ 	
 هل تشمل التوبة الخائن إن تاب وأصلح قبل فوات الأوان؟ 	
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صة
خلا
 إن مــن وقــع فــي المعصيــة، ثــم تذكــر مراقبــة الله لــه، وعلمــه بمــا يســر ويعلــن،  	

ففــزع مــن زلتــه، وأقــر بذنبــه، واعتــرف بــه، وبــادر إلــى الصــدق والتوبــة، 
ــه.  ــه علي ــه وتوبت ــو الله عن ــي عف ــرف، وف ــه واعت ــر ب ــا أق ــه فيم فنجات

 إن الله تعالــى رحيــم بعبــاده، لطيــف بهــم، لــم يخلقهــم ليعذبهــم؛ بــل أمهلهــم  	
مــا دام فــي حياتهــم بقيــة، وفــي أجســادهم نَفَــس يتــردد، ومــا لــم تبلــغ الــروح 

ــوم.  الحلق

ــو كان الذنــب  	 ــى المذنــب ول  إن مــن أســماء الله التــواب الرحيــم، فهــو يتــوب عل
خيانــة، مــادام قــد صــدق فــي توبتــه وأخلــص فيهــا. 

ثًا عن القبائل  	 ــص غــزوة الأحــزاب فــي دفترك، متحدِّ  ارجــع إلــى كتــب الســيرة النبويــة، ولخِّ
اليهودية التي كانت في المدينة، وعن ســبب إخراجهم منها.

 هــل كان رســول الله m ســيخرج اليهــود مــن المدينــة إن أقامــوا علــى العهــد والميثــاق؟  	
ــن ذلــك مــن كتــب الســيرة النبويــة. بيِّ

ن -مستعينًا بكتب السيرة- موقف الصحابة من أبي لبابة بعد نزول توبة الله عليه. 	  بيِّ

ط
شا

ن
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........................................................................................................................................................................................................................
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ارجــع إلــى كتــب ســير الأعــلام وتراجــم التائبيــن مــن الصحابــة والتابعيــن، واســتخرج 
قصصًــا عــن توبتهــم، ومحبــة الله لهــم بــأن جعلهــم علــى طريــق الهدايــة والاســتقامة، 

وشــارك أصدقــاءك تلــك القصــص.

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن
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إنه الكفل من بني إسرائيل، فما قصته؟

ــد  ــل عب ــي الجلي ــه الصحاب ــا قصت ــروي لن ي
مِــن  لقــد ســمعت  قــال:   ،5 بــن عمــر  الله 
ةً أو  رســول الله m حَدِيثًا لو لم أســمعه إلا مَرَّ
مرتيــن حتــى عــد ســبع مِــرَارٍ، ولكــن قــد ســمعته 
أكثــر مــن ذلــك، قــال: »كان الكفــل مــن بنــي 

قصة توبة الْكِفْلِ
من بني إسرائيل

لنتدبــر قولــه تعالــى: )ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ــر: 53[. ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( ]الزم

متى يكون الإنسان مسرفًا على نفسه؟  .1
2.  هــل الآيــة تخــص بعــض العاصيــن، أم تشــملهم جميعًــا مهمــا كانــت ذنوبهــم 

ومعاصيهــم؟

ي
يد

ه
تم

ط 
شا

ن
ــرية  ــة البش ــول إن الطبيع ــتطيع الق نس
واحــدة عبــر الزمــن، ولقــد كان فــي الأمــم 
الســابقة مــن أســرف علــى نفســه، واتبــع هواهــا، 
ولــم يتــورع عــن معصيــة، لكنــه حين تــاب إلى الله 
تــاب الله عليــه، وغفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه كله.

لنتحدث عن مثال من هؤلاء:
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في رأيك:

علــى  	 جريئًــا  الكفــل  جعــل  الــذي   مــا 
أم  المــال  أهــو  ســابقًا؟  الله  معصيــة 
ــي  ــراغ العاطف ــدرة والشــباب أم الف الق
النفــس أم كل ذلــك وغيــره؟ أم ضعــف 

 مــا ســبب تكــرار النبــي m لهــذه القصة  	
أمــام الصحابــة كثيرًا؟

 مــا العظــات والحكــم التــي تســتفاد مــن  	
هــذه القصــة فــي الحديــث الشــريف؟

إســرائيل لا يتــورع مــن ذنــب عملــه، فأتتــه امــرأة 
فأعطاهــا ســتين دِينَــارًا علــى أن يطأهــا، فلمــا 
قعــد منهــا مَقْعَــدَ الرجــل مــن امرأتــه، أرعــدت 
وبكــت، فقــال: مــا يبكيــك؟ أكرهتــك؟ قالــت: لا، 
ولكــن هــذا عمــل لــم أعملــه قــط، وإنمــا حملنــي 
عليــه الحاجــة. قــال: فتفعليــن هــذا، ولــم تفعليــه 
ــر  ــي فالدناني ــزل، فقــال: اذهب ــم ن قــط؟ قــال ث
لــك، ثــم قــال: والله لا يعصــي الَله الكِْفْــلُ أبَـَـدًا. 
فمــات مــن ليلتــه، فأصبــح مَكْتوُبًــا علــى بابــه 
 قــد غفــر الله عــز وجــل للكفــل« ]رواه أحمــد: 4608، 

.]والترمذي: 2480

جة
تي

ن

ــاه  ــذي عاف ــان ال ــل الإنس ــم، يجع ــران بالمنع ــة والكف ــاس بالنعم ــدم الإحس إن ع
ــع عليــه فــي مالــه ورزقــه، منكِــرًا لنِعَــم الله  مه فــي جســده، ووسَّ الله فــي بدنــه، وســلَّ
ر  عليــه، فيقابــل نعمــة الله بالكفــران، ويســتعمل مــال الله فــي معصيــة الله، ويسَــخِّ
ــه  ــن الله ونعم ــة ع ــببه الغفل ــذا س ــاخطه، وه ــي مس ــه الله ف ــه ل ــذي أصح ــه ال بدن

الكثيــرة، فبــدل الشــكر يكــون الجحــود والنكــران.

لكــن رحمــة الله حيــن تــدرك العبــد تغيــر حالــه مــن حــال إلــى حــال، ومهمــا بلــغ 
عتــو العبــد وعربدتــه فإنــك لا تــدري مــا يختــم لــه بــه، ولا تعلــم ســاعة هدايتــه، 
فمفاتيــح القلــوب بيــد خالقهــا، وعلــى الداعيــة وغيــره ألا يتوقــف عــن تذكيــر 
العصــاة بالحكمــة والموعظــة الحســنة ولــو فــي حــال معصيتهــم؛ فكــم مــن عــاص 

ــر بــالله. تــرك معصيتــه مــن فــوره لمــا ذُكِّ
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ت عليهــم  هــل قــرأت قصــة أصحــاب الغــار الثلاثــة الذيــن أُغلِــق عليهــم بصخــرة ســدَّ
المخــرج، فدعــا كل واحــد منهــم بعمــل صالــح كان قــد عملــه، وكان مــن بينهــم ذاك 
العاصــي الــذي تــرك الفاحشــة بابنــة عمــه وحبيبــة قلبــه خوفًــا مــن الله، ففــرج الله 

عنهــم؟

ارجــع إلــى قصــة أصحــاب الغــار فــي كتــب الســنة، وســجلها فــي دفتــرك، ثــم أطلــع 
أصدقــاءك عليهــا.

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن
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ظ
لاح

مقــام الخــوف مــن الله مقــام عظيــم، جعــل الكِفْــلَ يقــوم عــن المــرأة وقــد بلــغ الأمــر 
منتهــاه، وجعــل صاحــب الغــار يتــرك ابنــة عمــه وهــي أحــب النــاس إليــه، وتــرك كل واحــد 

منهمــا المــال للمــرأة.

فالخــوف مــن الله جعــل كلّاً مــن الكِفْــل وصاحــب الغــار يتــركان الفاحشــة فــي هــذا 
ــم الله لهمــا  ا علــى صاحبــه تــرك المعصيــة فيــه؛ فعظَّ الموضــع الــذي قــد يصعــب جــدًّ

المثوبــة، فغفــر للكفــل، وأنقــذ صاحــب الغــار.

صة
خلا

إن عظيــم عفــو الله وصفحــه عــن خلقــه، شــمل الكِفــل الــذي كان قــد مــأ الدنيــا 
فســادًا، حتــى لــم يعــد يتــورع عــن عمــل أي ذنــب، ومثــل هــذا لا يتوقــع الإنســان 
ــت  ــه كان ــة الله ل ــل، ورحم ــب الكف ــن ذن ــع م ــل الله كان أوس ــن فض ــة، ولك ــه توب من
أقــرب إليــه ممــا يتخيــل، ورغــم أن الأجــل لــم يمهلــه حتــى يصلــح مــا أفســد، فقــد 
محــت توبتــه الصادقــة عنــه كل مــا مضــى، وقبِــل الله منــه رجوعــه إليــه وعزمــه 
علــى عــدم العــود، فغفــر لــه وأظهــر ذلــك للنــاس؛ ليبقــى البــاب مفتوحًــا أمــام كل 
مذنــب، وليبقــى الرجــاء فــي رحمــة الله دائمًــا لا ينقطــع مهمــا كانــت المخالفــات 

ــد للتوبــة: )  ۀ  ــمِعُ كل مري ــيئات، ويبقــى منــادي الله يُس ــا بلغــت الس ومهم
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ( ]الزمــر: 53[.

اء
ثر

إ

هــل ســمعت بقصــص مشــابهة عــن وقــوع أحدهــم فــي المعصيــة ثــم الكــفِّ عنهــا 
خوفًــا مــن الله، وطمعًــا فــي عفــوه ومغفرتــه.

ــي  ــرت ف ــا أثَّ ــا خمسً ــر منه ــابكة، واخت ــى الش ــن عل ــن التائبي ــص ع ــى قص ــع إل ارج
وفــي هدايتــك  فــي نفســك  أثرهــا  نًــا  ثــم شــاركها أصدقــاءك، مبيِّ وجدانــك، 

وتثبيتــك علــى طريــق الهدايــة والتوبــة.
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التقويم

ما الذنب الذي وقع فيه كعب بن مالك 0؟

لماذا صدَق كعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكذب كالمنافقين؟

هل كان كعب قادرًا على المراوغة والتبرير لتقصيره؟

..........................................................................................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................................................................................
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ما أثر صدق الإقرار بالذنب والندم عليه في حسن نتيجة الخروج من المحنة والابتاء؟

هل كانت محنة كعب طويلة أم قصيرة؟ ماذا تستنتج من ذلك؟

هل كان خطأ أبي لبابة يسيرًا؟
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........................................................................................................................................................................................................................
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كيف أدرك أبو لبابة خطأه؟ وماذا فعل؟ وهل كان قادرًا على كتمان الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

ما الذي دفع أبا لبابة إلى ربط نفسه بالسارية؟ ولماذا لم يُرِد أن يفكه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

ما سبب توبة كل من الكِفل وصاحب الغار؟

..........................................................................................................................................................................................................................
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هل يجوز أن نحكم على العاصي بأن نهايته ظاهرة من أعماله؟

ما الذي يمكنك أن تستنبطه من قصص هؤلاء التائبن؟ اذكر أدلة على ما تقول.

ن الفرق بين العاصي المذنب المقر بذنبه، وبين العابد الذي يظن نفسه أفضل من  بيِّ
هذا العاصي؟ أيهما أقرب إلى الله، وأَوْلَى أن تناله رحمة الله وفضله؟
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الخاتمة
مْ أيهــا المســلم خطــوات فــي طريــق الوصول إلــى الله ومحبته  تقــدَّ
ومرضاتــه بالتوبــة والإنابــة، فــالله يحــب التوابيــن المتطهريــن؛ طهــارة 
الظاهــر بالنظافــة والاغتســال، وطهــارة الباطــن بالتوبــة والابتعــاد عــن 
أمــراض القلــوب والمعاصــي. اقتــرب أيهــا المســلم مــن ربــك خطــوات 
بــت إلــى الله شــبرًا إلا تقــرب منــك ذراعًــا،  وخطــوات، فإنــك مــا تقرَّ
ولــو أقبلــت عليــه خطــوات تمشــي نحــوه لأقبــل إليــك ســبحانه هرولــة.
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ر الله -تبــارك وتعالــى- منهــا  وإيــاك وخطــوات الشــر والمعصيــة فقــد حــذَّ
ــن أنهــا خطــوات الشــيطان فقــال: ) ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  وبيَّ

ئې ئې( ]البقــرة: 168[.

واحــذر أن يتاعــب بــك الشــيطان ويدفعــك إلــى اليــأس مــن رحمــة الله إن زلَّت 
بــك القــدم، ولا تؤخــر توبــة عــن معصيــة بــدرت منــك اعتمــادًا علــى ســعة رحمــة 
الله، فأنــت لا تــدري متــى يأتــي المــوت ويحــل الأجــل ويكــون النــدم، وتذكــر دومًــا 

قــول الله ســبحانه وتعالــى: )ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 
ــر: 49- 50[. ی ی ی ئج( ]الحج

اللهــم إنــا نســألك أن توفقنــا للإصابــة، وتكرمنــا بالتوبــة والإنابــة، وأن تفتــح 
لأدعيتنــا أبــواب الإجابــة، وأن تذيقنــا بــرد عفــوك وحــاوة مغفرتــك، فأنــت أهــل 

العفــو والمغفــرة.

ــى  ــك عل ــر، وثبت ــكل خي ــا القــارئ مــن كل ســوء، ووفقــك ل ــك الله أيه حفظ
الطاعــة إلــى يــوم لقــاه ســبحانه، إنــه خيــر مســؤول وأكــرم مأمــول، وهــو العزيــز 

الغفــور.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

تم بحمد الله وفضله.
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